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المكان :      حجرة المعيشة في إحدى بيوت الدعارة في أنقرة .

المشهد :

         حجرة المعيشة في إحدى بيوت الدعارة في أنقرة . المدخل يقع في الجانب الأيسر . هناك لافتة فوق المدخل مكتوب عليها  " بيت للدعارة المتميزة والجذابة . خيرية مشالي . " يوجد بابٌ وفاترينة زجاجية لمنع الزبائن القادمين من الدخول مباشرة إلي البيت . يوجد في حجرة المعيشة أريكة ، منضدة ، مذياع ، جهاز جرامافون ( ربما كاسيت ) ، وتليفون يعمل بالعملة المعدنية ، ويوجد سجادة معلقة علي الحائط . ولافتة مكتوبة بخط سيئ " الأجرة ألف ليرة " ومكتوب بجوارها أيضًا "  ممنوع الجلوس في حجرة المعيشة لدواعٍٍِِ أمنية  " ، وهناك علي الجدار المواجه لها تمامًا صورة زيتية رُسمت في هيئة سيئة جدًا نصفها العلوي لامرأة والنصف السفلي لسمكة . يوجد مدفئة في الجانب الأيمن وباب بجوار المدفئة وقد كًتب بطلاء الزيت علي الباب الرقم  " 1 " ، وبجوار باب الحجرة هناك سلم يؤدي إلي الطابق العلوي ، بالإضافة إلي باب آخر  بجوار السلم مكتوب عليه ( wc  ,  oo ) .

الفــــــــصل الأول
 ( آبو يرقد علي الأريكة . يغطيه لحاف . يصدر شخيرًا عاليًا . تنبعث ضوضاء و صراخ من الطاب3ق العلوي . نسمع صراخ حسام الدين , وأصوات لصراخ  ناريمان و التي تخرج و هي تدافع عن نفسها , تدخل إلي حجرة المعيشة وهي تتدافع من على السلم ومن خلفها حسام الدين نصف عار ؛ ينهض آبو . حسام الدين يستحي من عريه يكُف عن ملاحقتها ويُلقي عليها نعل . )  

ناريمان : ( هي شخصية متبجحة تبدأ بالصراخ قبل أن يتم صفعها )  واو  يا أمي , واه  واه واه واه وااااه !

آبو : ما الذي حدث مجددًا يا ناريمان ؟ 

ناريمان : إنه ابن العاهرة ... العاهرة ! 

آبو : ( يحاول أن يستفيق ) ما الذي حدث يا أختي ؟ 

ناريمان : ( تفتح يدها وتدعو ) عسي أن يلعنه الله ! عسي أن يصيبه الله بلعنته ! عسي أن يطرده الله من رحمته حتى لا يكون هناك من يرعاه !! لقد صرت عاجزة بسبب نومي تحت عدد كبير من الرجال . لقد صرت جلدًا علي عظم . ( لا يزال لديها نظرة حادة.) لقد صرت نحيلة مثل عود الكبريت . هل تصدق ... أقسم أنني أصبحت اخشي  الذهاب إلي الطبيب .. ما الذي سيحدث لو أنني مصابة بالسل .. ؟ أنا من يأتي برزق ذلك الحثالة .. أنا من يطعمه .. عسي أن يصيبه الله بلعنته ! وأن يطرده من رحمته ! ( لا تلاحظ أن آبو قد نام مرة أخري ) لقد أيقظني من أحلامي الجميلة ؛ وقبل أن أقول اتركني لأنام قليلا صفعني .. صُعقت  ! لم يكن لي أن أقول له ما الذي يحدث حتى صفعني مرةً أخري على رأسي .. على بطني ! على ظهري ! ( ببطء نحو الطابق العلوي ) ذلك الحثالة .. إذا كنتَ واثقاً من نفسك بهذه الدرجة هيا فلتذهب إلي حلقة الملاكمة ! ابن الحثالة يرغب في أن يشرب قهوته في الصباح ! ( تبدأ في البكاء بشكلٍ مبالغ فيه .) ماذا تريد من هذه المسكينة العاجزة ؟ عسي أن يريك الله ما تستحقه ! يا لك من أرمل أكتع ! ( كما لو أنها تمثل ) أعرف أنني لن أنعم براحة البال قبل أن يموت ذلك الحقير . ( ببكاء مرة أخري . ) كل شيء غال الثمن ... إنني أعمل و أعمل .. إذا تحدثتَ أنتَ عن الأجرة  فهناك ما يذهب منها إلي خيرية أيضًا ، كما أن هناك نفقات علي الملابس الداخلية والطعام  .. لقد سأمت من حياتي، لقد فاض بي الكيل .  ( تُـــدرك أن آبو نائم .)  ما هذا ؟

آبو : ( يـنتفض .) ما الذي حدث ؟ 

ناريمان : ألم تكن تسمعني ؟

آبو : و كيف لم أسمعك ؟ 

ناريمان : أي نوع من الرجال أنتَ ؟ أنا هنا أقول بسم الله  و أريد أن أفضفض لك عن آلامي ... أرأيت ما فعله بي ؟ هل كنتُ أنا أنفخ في مزمار أجوف طوال ساعة ؟

آبو : ( يتثاءب .) كل يوم يا أختي ... 

ناريمان : آبو .. لمِ نستأجرك نحن هنا ؟ إذا كنتَ لم تستمع لمشكلاتي فما فائدتك الآن إذا ؟ 

آبو : لماذا أنتِ غاضبة مني الآن ؟ لقد اتخذت ذلك الأحمق وجعلت منه حبيبًا لكِ , فأنتِ كنتِ المشتري , و الآن أنتِ البائع ، إذا لم تكوني سعيدة فاطرديه إذا ، دعيه يرحل .

ناريمان : من السهل قول ارحل إذا .. و لكن هل عندما أقول لذلك الأحمق ارحل فسيرحل ؟ 

آبو : سيرحل .. سيرحل يا أختي ..

ناريمان : لن يرحل . وهل أنا لا أعرف النعجة التي أُربيها ؟

آبو : سيدتي لقد رحل ذلك الأحمق بالفعل .. ولكنك ركضت خلفه وكنتِ تقولين كالمجنونة  " عد . لا تتركني "  في حين أنه كان ينبغي عليكِ أن تقولي :" لقد تخلصتُ منه وتجلسين علي ردفيك ....

ناريمان : ( تُــــفكر.) لا تذكر تلك الأحداث .. لا تذكرها يا آبو قط .. لقد كانت أوقاتًا عصيبةً آبو .. سواء أكان حسنًا أم سيئًا فهو رجل علي أية حال .. هل من الممكن أن تحيا امرأة بدون رجل هذه الأيام ؟ ألا يكفي أن نذهب سويا إلي السينما في يوم أجازتي ؟ الربيع سيحل وسوف يأخذ ابنتنا إلي المتنزه وسيصطحبها إلي الملاهي , لقد ركبنا هناك سيارات الاصطدام . هل نسيت ؟

آبو : ( كـــان سيقول شيئًا ما ولكنه صرف النظر )  علي أية حال ...

ناريمان : قلها ! قلها ! هيا قلها  إذا ...

آبو : انظري .. إن ابنتك في المدرسة الثانوية .. هل تعتقدين أنها ترغب في الذهاب إلي الملاهي مع رجل عديم الجدوى مثله .. ؟ 

ناريمان : ( يتملكها الشك .) نعم إنها صغيرة جداً . هل هناك شيءٌ ما تحت لسانك ؟

آبو : كلا لا يوجد أقسم لك .. ولكن مهما كانت صغيرة .. لابد وأنها علي دراية بأمور عديدة .

ناريمان : ( تُــدافع.) وهل أنا من سيصطحبها ؟ علي الأقل لن يكون هناك من يتعقبني .. ومن ناحية أخري أنا لست متعلمة .

آبو : هو أيضًا جاهل يا أختي ..

ناريمان : ومن أين لي بآخر ؟ وهل سيصطحبني رجل نبيل إلي السينما أو المتنزه ؟ ( تُـــفكر.)  هل معك سيجارة ؟

آبو : مبكراً هكذا !!

ناريمان : إن الصقيع لا يُصيب الباذنجان المر .

آبو : بدون تناول فنجان شاي حتى ...

ناريمان : هيا ناولني إياها !

( آبــــو يــخرج سيجارة ويمدها ويشعلها لها .) 

ناريمان : انظر يا آبو ، ماذا قلت ؟ أنت قلت لي: " اطرديه ودعيه يذهب " ، هل تعرف لماذا لا أستطيع أن اطرده ؟

آبو : وكيف لي أن أعرف يا أختي ؟

ناريمان : كل سيدة لها رفيق في بيت الدعارة هذا . أليس كذلك ؟ ألسنا مجبرين علي رعاية أنفسنا ورعاية هؤلاء الحثالة أيضاً ؟ آبووووو ... نحن لدينا أصدقاء وكذلك أعداء أيضًا .. فإذا كنتُ لم اقل له " لا تذهب يا حسام  " ، ماذا كان سيقول عليّ الناس لو أنني طردته بالفعل ؟ ألم يكونوا سيقولون :"  انظروا إنها حتى لم تتمكن من إشباع حبيبها ، لقد هرب رفيقها بلا رجعة  " ( بتصميم .) هل أنا عاجزة إلي هذا الحد يا آبو ؟ هل أدعهم يقولون عليَّ مثل هذا الكلام ؟ ( يدخل زبون . يده في جيبه . ينظر إلي الداخل من بين الفاترينة . ) 

آبو : وهل ستتأثرين بما يقولون يا أختي ؟ فليقولوا ما يقولون !

ناريمان : ما تقوله أنتَ كلام أغاني يا بني !

آبو : هل ستخرجين وتلقين بنفسك إلي الحضيض بسبب ما قاله غرباء ؟

ناريمان : هذا أمر مختلف .

آبو : كيف يكون مختلفًا يا أختي ؟!  جميعهم يطرقون نفس الباب , وفي النهاية طالما أنكِ لا تستطيعين تحمل ذلك الرجل تخلصي منه .. الشيء المهم هو وضعكِ أنتِ . أليس كذلك ؟

حسام : ( مــــن الطابق العلوي .) ناريمااااان ! ناريمااااان ! أين أنتِ ؟

ناريمان : ها هو قد بدأ مجددًا . 

حسام : اللعنة .. ماذا حدث للقهوة ؟ 

ناريمان : أرأيت ما حلّ بيّ ، ها أنا قد نسيتُ ؟ ( تصيح وهي تذهب ناحية الباب .) بارلااااق !! ( لابد أن الساعي قد سخر منها , لذلك ناريمان تشيح بيدها .) لكَ .. لكَ أنت َ !! أسرع هـــه , أسرع !!  

الزبون 1: ما رقم الغرفة التي تعملين فيها ؟

آبو : ( يُـــــدرك أن نــاريمان غــاضبة .) إنها استيقظت توًا .

ناريمان : هكذا مبكرًا في الصباح ؟

الزبون 1: وماذا إن كان في الصباح ؟ 

ناريمان : أنا لا أعمل في الصباح .

الزبون 1: الأمر سيستغرق بضع دقائق ..

ناريمان : قلتُ لكَ أنا لا أعمل في الصباح .

الزبون 1: إذا كنتِ قد تعبت فلتبدلي عملك ..

آبو : هيا اذهب الآن وعد بعد ساعة ...

الزبون 1: ( يُـــصر.) سيدتي .. ما قيمة كل هذا ؟ الأمر سيستغرق عدة دقائق فقط .

آبو : إننا لم نفتح المحل بعد يا أخي ..

الزبون 1: ولكنه مفتوح بالفعل .

ناريمان : ( يـــتملكها الغضب.) اذهب من هنا قبل أن أحطم فمك وانفك !

الزبون 1: وهل لن أدفع مقابل هذا ؟

ناريمان : ( تـــدفعه.) اذهب هيا اذهب من هنا .

الزبون 1: سيدتي . وهل هو ممنوع البقاء هنا أيضًا ؟

ناريمان : ممنوع نعم ممنوع !! انه أمر خاص هيا ارحل ! ( بينما تقوم بضربه.) إذا كنتَ ساخنًا جدًا ، ألق بنفسك في بحيرة ..

الزبون 1: هل فقدت عقلها ؟ ( يــرحل.)

ناريمان : ما الذي حدث لجنس الرجال جميعهم سواسية . ( وهــي تتجه إلي الحمام , متذمرة.) ها هي عقولهم , وأفكارهم .

حسام : ( صــوته.) ناريماااان ! 

ناريمان : ( تـــخرج قبل أن تدخل.) حتى هنا ليس لي راحة . فليلعنك الله !! عسي أن يقبض الله روحي كي يُخلصني منك .

آبو : ( يُــذكّرها.) لا تقولي هذا لديك ابنة .

( تصعد ناريمان إلي الطابق العلوي.) 

إنجي : ( تــخرج من الحجرة رقم 1.)  ما هذه الضوضاء ، كما لو كانت طبول رمضان .

آبو : كنا نائمين إلي الآن . أرأيتِ ؟ 

إنجي : أي نوم هذا ؟ ضوضاء وصخب حتى الصباح .

آبو : إنني لم أتمكن من تنظيف الفوضى ، والريّسة علي وشك أن تأتي .

( وهـــو يُسرع ، أوقع علي الأرض علبة اللبن البودرة من فوق المنضدة .)

إنجي : ( تستدير بسرعة وهي خائفة.) اللعنة .. لقد جعلت قلبي يبلغ فاه " أرعبتني " ! إنك تهدم جبل بمقعدتك ولا تُلاحظ ما حولك !

آبو : ( وهـــو يمد لها الحلوى.) وكيف لا أتعجل ؟ والرّيسة علي وشك الوصول حالا . ( يُـقلد صوت خيرية.)  " لقد تجاوزت الساعة العاشرة , اللعنة .. حتى أن موظفي الدولة قد ذهبوا إلي أعمالهم ، أنتم ستدمرونني !! ستجلبون لي الفقر ."

إنجي : ( وهـــي تفرك عينيها.) أشكرك يا الهي .. ليس هناك أي مشكلة لي . كما أنه لا يحضر أي زبون في الصباح الباكر ..

آبو : منذ دقائق قليلة جاء زبون ... ولكن ناريمان ....

إنجي : طردته بالطبع !! ( تتذكر.) كانت الريّسة ستذهب إلي مكان ما اليوم بخصوص سبيل الماء .. يا إلهي إنها ستتأخر . 

آبو : وهل هذا أكيد ؟ ( هـــذه المرة يسقط المجرفة التي بجوار المدفئة .)

إنجي : اللعنة .. هل تريد أن تقتلني من الرعب ؟ 

آبو : أنا لم أفعل هذا عن عمد يا أختي . ( يُخرج عودًا من الكبريت ويُوقد المدفئة.) أنتِ يتملكك الخوف عند سماعك أقل ضوضاء . أنا لا أفهمك يا أختي ...

إنجي : وهل أنا من يفهمك جيدَا ؟

آبو : لا يوجد ما لا يمكن فهمه عني أبدًا يا أختي . هل كنتُ سأظل هنا لو أنني كنتُ قد تمكنت من السفر إلي الخارج ؟ ( تتملكه الحالة تمامًا .) كنتُ سأصبح رجلًا نبيلًا في ليبيا .. أركب سيارة مرسيدس ، واضع علي رأسي قبعة من الريش ، كنتُ سأذهب إلي القرية مثل الوزير ؛ لا تُزيدي جروحي يا أختي ..

إنجي : أنتَ لم تذهب إلي هناك قط منذ أن أتيتَ إلي هنا ، أليس كذلك ؟ 

آبو : إلي  أين ؟ 

إنجي : إلي قريتك .

آبو : لا أستطيع أن اذهب يا أختي .. كيف وبأي وجه أذهب إلي هناك ؛إنهم يعتقدون أنني خارج البلاد .. أقسم أنني اخشي أن يأتي أحد من بلدتي إلي هنا ويقول انه رآني ، أعداؤنا سوف يُحضرون دلالا ويجعلونه ينادي بأعلى صوته أن آبــو ساقطٌ في بيت للدعارة , حينها ستموت أمي من العار . ألم يكن هذا كله بسبب ذلك الملعون الذي كان سيُرسلني إلي ليبيا ، بعد أن أخذ نقودي القليلة ، لقد خدعني وقال ليس هناك داع لكي تذهب إلي مكتب العمل . وها نحن ننتظر لسنوات طوال .

إنجي : انه العام الخامس منذ أن تقدمت أنتَ إلي مكتب العمل . أليس كذلك ؟

آبو : نعم .. ولكن ما أهمية هذا إن لم يكن لك شخص ما هناك . في هذه الحالة ليس هناك احتمال للسفر بالنسبة لنا !

إنجي : إن بارلاق هذا رجل ماهر ..

آبو : ولـماذا ؟ 

إنجي : من الذي أعطاك فكرة أن ترسل النقود إلي أمك عن طريق الشخص الذي يعرفه هو في ليبيا ؟ إنك تقوم بوضع جزءٍ من النقود التي تربحها هنا في حساب الرجل ، وهو يرسلها إلي أمك من هناك كما لو كنتَ أنتَ من يُرسلها . من يفكر في شيءٍ كهذا غير بارلاق ؟ وأمك أيضا تعتقد أنك في ليبيا .

آبو : كل شيء جيد . ولكن ما يتعلق بالرسائل هو الأصعب ، فانا أقوم بإرسال الخطاب الذي اكتبه إلى أمي إلى ليبيا أولاً ، ويقوم  " فهمي " ابن خالة بارلاق بإرساله إلي قريتنا من هناك ، أقسم أن الخطاب الواحد يستغرق أحياناً ثلاثة أشهر لكي يصل ، ولكن ليس لدينا خيارٌ آخرٌ . ( يُـــفكر.) ما الداعي لكل هذا لو إنني أتمكن من الذهاب إلي ليبيا ما يجعلني أفكر هو ذلك الخطاب الذي أرسلته أمي مؤخرا  " آبــو يا ولدي أليس لديك أية أجازات قط ؟ لقد مرت خمس سنوات كاملة ، علي الرغم مما ترسله من نقود إلا أنني اشتقتُ إليك أيضًا ، تحجج بأجازة وعد." .

إنجي : آآآي . قل هذا للريّسة .. واذهب إلي أمك وقريتك لبضعة أيام .

آبو : كيف اذهب ؟ و هل أنا لا أريد الذهاب ؟ ولكن هذا مستحيل .

إنجي : ولمِ هو مستحيل إذا ؟

آبو : حــيدر المسكين رجع إلي قريتنا وهو يتباهى يضع مذياع علي كتفه .. فتح حقيبته .. ما هذا يا إلهي أجهزة تسجيل ... وفــيتيوهـات ...

إنجي : وما الفـيتـيـو هذا ؟ 

آبو : ذلك الذي تضعينه تحت التلفاز .

إنجي : تقصد المنضدة يا بني ؟

آبو : سيدتي ... يا إلهي ذلك الذي عندما تضعين فيه شريطاً تشاهدي وتسمعي ... الريّسة اشترته مؤخرا لمنزلها ..

إنجي : ( تــفهم.) نعم فيديو . قلها هكذا فيديو .

آبو : هذا هو ما قلت فيديو .

إنجي : إلي الآن أنا لم أفهم العلاقة بين الفيديو وذهابك إلي قريتك ؟

آبو :  وهل اذهب إلي القرية فارغ اليدين ؟ أين جهاز التسجيل .. المذياع والفيديو ؟ أين ؟ أين السيارة المرسيدس ؟ انظري إلي ملابسي . ألن يقولون في القرية : " لقد ظل يعمل طوال خمس سنوات في الخارج , ولكن ما فائدة هذا ، إنه لا يزال معدمًا إلي الآن ؛ ظل يعمل لسنوات لكي يُشبع جوع بطنه فقط ." ماذا لو يعرفون أنني أعمل في أنقرة ؟ هل سيتفهمون ؟ ماذا تقولين أنت ؟ هل تعرفين كيف حصلتُ علي العمل هنا ؟ لماذا يجب أن أخفي علي الخادم ما يعلمه الله ؟ لقد أتيتُ إلي هنا من أجل هذا العمل .. أتيتُ قائلا : لا أستطيع أن أعمل بدون النساء .. ولكن خيرية الرّيسة الآن  قالت لي: " انهض ولا تقف هكذا .. هيا امسك بمجرفة تلك المدفئة . ألست مسلمًا ؟ " ولكن الأمر لم ينتهِ عند الإمساك بمجرفة المدفئة , لقد مرت خمس سنوات كاملة علي هذا .. يا لها من خمس سنوات عظام ...

بارلاق : ( يــدخل وهو يحمل صينية ، عندما يلاحظ أن إنجي ظهرها ناحية الباب ، يدنو إلي أذنيها. ) اضرب ! اضرب  !.. اضرب ! ( تقفز إنجي من مكانها خوفًا.) 

بارلاق : ( يُــمثل كما لو أنه كان شقيق إنجي. ) لقد طهرنا الشرف ! قتلتُ أختي التي سقطت في الوحل .

إنجي : أيها الملعون . ماذا يا ابن الحمار أنتَ ؟ 

بارلاق : ( يتصرف بشكل طبيعي كالعاصفة.) إنها مطلية أيها السادة .. إنه طلاء مصقول ... هل فهمتم ؟

إنجي : ( مهتمة بما يقول أيضا.) كنت ستقتلني .. يلعنك الله ! لا تفعل هذا مجدداً ، ربما أموت أو أصاب بأزمة قلبية .

بارلاق : ( يــقدم لها الشاي ويتحدث .) مستحيل أن يحدث شيءٌ كهذا ...

إنجي : لا تقل هكذا يا بارلاق .. عندما ذهبت إلي الطبيب قال الرجل :" أريحي قلبك ، إذا ظللتِ في حالة قلق اقسم انك ستعانين " .

بارلاق : الطبيب قال هذا فعلا .

إنجي : أقسم لكِ .

بارلاق : قال انك سوف تعانين  من أين يعرف هو المعاناة إذا ؟

إنجي : سيدي .. انه لم يقل هذا تماما ولكن هذا هو ما كان يقصده .

بارلاق : إذا كان قد قال هذا فدعيه يقول ما يشاء ، ولا تشغلي بالك به ، إن إنسان متعلم مثله لا حيلة لديه سوى انه سيقول لك أنك ستعانين .

إنجي : ( لكي لا تكون في وضعية سيئة .) انظر إلى نفسك أنت يا بني ها أنت تصيح قائلا: " طلاء مصقول " مع عدم وجود أحد هنا ؟

بارلاق : إنها العادة يا انجي . باختصار إنها العادة .فمقتضي مهنة السعاة أمثالنا هي المناداة قائلين "  طلاء مصقول لا تدعه يلمسك  " هذا كما هو الحال في مهنتكم كأنك تقول إنه يبصق في يده ويجرها علي بطنه ، ما بوسعك أن تفعلي إنها الحياة .

إنجي : ضع لي السكر يا بارلاق .

بارلاق : هـاى هــاى .. هل أضعه لكَ أنتَ الآخر يا آبو ؟ 

آبو : ( غـــاضبًا.) انتبه لكلامك !

بارلاق : لماذا أنت غاضب يا فتي ؟ انظري ها هو قد أخذ الكلام في الجانب السيئ . 

آبو : أنت لا تقول شيئاً جيدًا أبدًا .

بارلاق : عليك اللعنة يا آبو . 
آبو : حسنًا لا تتطاول لا تتطاول .! 

بارلاق : ( يغمز بعينيه إلي إنجي .) هل هذا كذب ؟

آبو : إن كنت ترغب بشدة ، ينبغي عليك ألا تستهزئ  .

بارلاق : ( يتجاهل ما يقول .) أين ناريمان هذه ؟ لقد ملأت الدنيا صياح القهوووة .. القهوووة ...

إنجي : إنها في حجرتها .

بارلاق : ( وهو يصعد إلي الطابق العلوي.) ها هو شاي بارلاق الثقيل ! لقد جاء من اليمن .. من بلاد بيله .! ( يعود فجأة إلي أسفل .) آخر خبر .. إنها سيفــم .. سيفـــم تلك المرأة الفاسدة .. الليلة الماضية ضربها حبيبها بشدة لدرجة أنهم نقلوها إلي المستشفي في حالة سيئة .

إنجي : ولماذا ؟ 

بارلاق : صديقها هذا الذي يُدعي " جعفــر " ذهب إلي بلدته لمدة عشرة أيام .. فرأت سيفــم أن تلك هي الفرصة لكي تتخذ لنفسها حبيبًا جديدًا .. ولكن " جعفــر" عاد إلي البيت علي نحو غير متوقع الليلة الماضية وعندما رأي الموقف ( يُــقلده .) " إنني رجل يعيش من اجل شرفه يوماً بيوم لن ادعه يعيش من يحاول أن يمس شرفي سواء أكان رجلا أم امرأة. " وبينما كان يقول هذا انقض إلي داخل الغرفة وهو يحمل في يده مقصاً كان قد اشتراه لــ سيفــم كهدية .. استطاع حبيب سيفم الجديد أن ينجو بنفسه بصعوبة بان قفز من النافذة .. لكن ساقه اليمني انتهت تمامًا .. أقصد أنها كُسرت .. ولكن المصيبة الحقيقية كانت عند سيفــم .. ماذا سيحدث لو أنني ألقيت كوب الشاي هذا علي الأرض ؟ هذا هو ما حدث تماما لـــ سيفـــم ...

إنجي : هل ماتت ؟ 

بارلاق : كلا لم تمت ولكن الأمر أشنع من الموت ذاته .. لقد ألقاها جعفر من النافذة .. لقد صارت حبات ناعمة كالدقيق .. ( يــسخر .) ولكن جعفــر كان علي صواب .. من أجل ماذا يعيش الإنسان في هذه الدنيا ؟ إنه الشرف يا أختاه ... إنه الشرف !

إنجي : اللعنة .. أنت تشبه الممثل   " كمال سونال " .

بارلاق : حسنًا عندما تذهبين إلي استانبول . توجهي إلي المنتجين هناك وأخبريهم عن هذا , فهم لا يعرفون قيمتي ...

( يصعد إلي الطابق العلوي . )

إنجي : أي شرف هذا .. إن جعفــر الأحمق كان ثائرا فقط لأنه كان سيفقد دخله ... ( بينما تدخل إنجي إلي حجرتها ، تنزل ماهيتاب إلي الطابق الأسفل .. عجوز و مُتعبة ؛ من الواضح أنها تشعر بالبرد . تقف بجوار المدفئة ، وتعمل علي تدفئة نفسها .) 

ماهيتاب : ( بــصوت متقطع هامس.) صباح الخير . 

آبو : صباح الخير يا أختي ماهيتاب ،  لابد وأنكِ تشعرين بالبرد .

ماهيتاب : نعم اشعر بالبرد ... ما هي الجدوى من طلاء الجدران في هذا الشتاء القارص ..؟ 

آبو : هذا ما كانت تريده الريّسة . ما بوسعنا أن نفعل نحن إذا ؟ 

ماهيتاب : لقد قلتُ لكم إذا طليتموها الآن سيكون من الصعب أن تجف سريعًا في الشتاء .. أقسم أنني ارتعد منذ ثلاثة أيام حتى الصباح ، لا أعتقد أنه سيجف قريبًا ..

آبو : ( مــترددًا.) لقد كانت حجرتك متسخة ، كانت الجدران متسخة جدًا .

ماهيتاب : لم تكن حجرتي فقط هي المتسخة ...

آبو : ما بوسعي أن افعل أنا ؟ أليس هذا ما أرادته الرّيسة ؟ 

ماهيتاب : المدفئة الموجودة في الغرفة قديمة جدًا ، ربما ينبغي عليكم أن تُغيروها أيضًا.

آبو : يا أختي ... ( يــسكت. ) 

ماهيتاب : ( بارتياب .) أهناك شيء ما ؟ 

آبو : كلا ليس هناك شيء .

ماهيتاب : آبوووو . هناك شيئاً ما تحت لسانك ...

بارلاق : ( ينزل وهو يُغني .) واو . أختي ماهيتاب . ما هذا أنتِ تلاصقين المدفئة ؟ 

ماهيتاب : ( باحترام لكي لا يضايقها .) صباح الخير .

بارلاق : صباح الخير يا أختي صباح الخير .. ( يـغمز بعينه إلي آبو . ) هلا أعددت لكِ الشاي ..

ماهيتاب : لا أريده إن كان باردًا .

بارلاق : إنني أعددته حالا ..

ماهيتاب : أنت تذهب إلي هنا وهناك ثم تُحضر لي المتبقي ..

بارلاق : أقسم إنني قد أتيت حالا .. ها هو خذِ ..

ماهيتاب : لقد نزلتَ من الطابق العلوي الآن وأنتَ تمكث عشرة دقائق في كل مكان تذهب إليه .

بارلاق : ما بوسعي أن افعل أنا ؟ لقد كان حسام يرعى مثل الكردي ذى الأربعة ماعز .. فدردشنا قليلا ..

ماهيتاب : لقد أيقظتني ..

بارلاق : ( و كــأنه لم يسمعها . ) في الواقع أنتِ محقة فعلا .. ولكن ما لم يكبر سنكِ ..

ماهيتاب : لا تبدأ مجددًا ..

بارلاق : نحن نقول هذا لأننا نحبك يا أختي ماهيتاب .. لقد كبرتِ فعلا هيا تقبلي الأمر .

ماهيتاب : لا تجعلني أحطم قلبكَ نحن لا نزال في الصباح .

بارلاق : حطميه إذا أردت .. ماذا سأفعل أنا إذاً ؟

ماهيتاب : هل أنا تسليتكَ هنا ؟

بارلاق : إنني أحبك يا أخت ماهيتاب ...

ماهيتاب : اللعنة علي حبك !

بارلاق : ( عــلي الرغم من إشارات آبو أن يتوقف عن هذا .) لقد هرمتِ .

ماهيتاب : هيا اذهب من هنا .

بارلاق : لقد صرت عجوزًا جدًا أيتها الجدة ماهيتاب .

ماهيتاب : واو يا بني واووو.

بارلاق : ( مستعد للجري .) إن الصنوبر القديم يصير ورقًا أيتها الجدة .

ماهيتاب : عندما جاءت السفينة " ميزوري " ، كان بها أمريكي يريد أن يظل معي كي يتزوجني .

بارلاق : انظر لتلك الكذبة ..

ماهيتاب : في تلك الأثناء كنتُ في بيت دعارة في استانبول .

بارلاق : متي وصلت السفينة " ميزوري"  إذا ؟

ماهيتاب : في عام 1946م .

بارلاق : نحن الآن عام 1983م .. ها أنتِ تقولينها بنفسك لقد هرمتَ .

ماهيتاب : كان الجميع يصطّفون في صفوف .. كانت أجرتي في تلك الأيام ...

بارلاق : تعالي ! تعالي ! دعينا نتحدث عن باروكة لشعرك ...

ماهيتاب : فقط أنا لم أتمكن من الاحتفاظ بأحدهم ..

بارلاق : لقد كان جميعهم حمقي، لو أنهم كانوا عقلاء فما الذي يفعلونه بكِ أنتِ ؟

ماهيتاب : ( تُـحاول أن تثبت ذاتها .) وحتى الآن ...

بارلاق : إنها تبدأ بالكذب مرة أخري .. هيا ضع شريطًا كي لا نسمع ما تقول .. أنا شخصياً لو ظللت بلا زوجة حتى نهاية عمري .......

ماهيتاب : قلتُ لكِ سأحطم قلبك .

آبو : لقد برد الشاي .

بارلاق : أقسم إنني لو أصبحتُ في الأربعين ... أنتِ تفهمين ....

ماهيتاب : يا ابن العاهرة ! ( تنقض عليه ، تريد أن تضربه ، يهرب بارلاق إلي حجرة إنجي . ماهيتاب تحاول أن تفتحه عنوة .) 

ماهيتاب : إذا كنتَ رجلا ؛ افتح ....

بارلاق : النجدة ! النجدة  !
ماهيتاب : حيوان !         
بارلاق : أنتِ هرم عجوز !

ماهيتاب : عسى أن تفقد أمك ! 
آبو : اصمتي أنتِ يا أختي ماهيتاب .. لا تفسدي اليوم ..

( تصعد ماهيتاب إلي حجرتها وهي ثائرة .) 

بارلاق : ( يــمد رأسه. ) هل ذهبت ؟

آبو : أخبرتك بألا تفعل هذا ..

بارلاق : هل ذهبت ؟

آبو : نعم ذهبت .

بارلاق : أحلف علي هذا ..

آبو : ولماذا سأكذب عليك ؟

بارلاق : استحلفك بالله .. قل لي الحقيقة .

آبو : لقد ذهبت ! 

بارلاق : إلي أين إذا ؟

آبو : إلي حجرتها !

إنجي : ( مـن الداخل .) تنحي جانبا ، ودعني أخرج هيا ..

( تُـخرجه إلي غرفة الجلوس وهي تدفعه .)

آبو : ألا تخجل من الاستهزاء بتلك المرأة ؟

بارلاق : إنني أتلذذ بهذا ، ماذا بوسعي أن افعل إذا ؟

إنجي : أحمق !

آبو : أنتَ لا تعرف طبيعة الناس ، ولا ما يُشعرون به ومع هذا تستمر في كلام تافه .

بارلاق : و ما شأنك أنتَ بهذا ؟ 

آبو : ( بـهدوء . ) اقترب . تعالي .. تعالي .. هيا أقبل ..

بارلاق : ماذا ستفعل أنتَ ؟

آبو : اللعنة .. اقترب سأخبرك بشيء ما يا بني ..

بارلاق : احلف علي هذا .

آبو : ولماذا ينبغي عليّ أن احلف ؟

بارلاق : سوف لن تضربني ..

آبو : سأخبرك بشيء ما يا بني ..

بارلاق : عسي أن تفقد بيدك إن فعلت ..

آبو : الريّسة ستسرحها من العمل ..

بارلاق : ( بــصوت خافت .) من ؟

آبو : ومن ستكون إذا ؟ إنها الأخت ماهيتاب .

بارلاق : ولماذا ؟ 

آبو : في الواقع هي لا تستطيع أن تعمل . كما انه من يستطيع أن يمنحها عمل في سنها هذا ؟ ماذا تستطيع أن تفعل تلك المرأة .

بارلاق : نعم هذا صحيح .

إنجي : ( تــغضب.) وما هو الصحيح ؟

آبو : غدًا صباحًا نحن ننتظر المكالمة .. سوف تأتي فتاة جديدة .. حتى حجرتها فقد تم طلاؤها .

بارلاق : اقسم أنني لم أكن أعرف .

إنجي : ها أنتَ تعرف الآن يا ابن الزنا .

بارلاق : وهل هي تعرف هذا ؟

آبو : ماذا ؟ 

بارلاق : الوضع .

آبو : هذا هو ما يشغل بالنا ، فهي لم تعرف بعد ... ومع هذا فإن الريّسة تُصرّ عليّ وتقول اخبرها أنتَ ... ولكن كيف سأخبرها أنا ؟

بارلاق : اللعنة .. تلك الحياة لا قيمة لها .

( صــــمـت .)

ماهيتاب : ( تـنزل.) لو كنتَ رجلا حقيقًيا ! ( تـتقدم.) ما كنت تركت زوجتك الوردية تهرب إلي استنبول ! ( تضربه.) يا ابن الزنا ! ( عندما تري أنه لا يواجهها.) ماذا حدث ؟ ماذا حدث له ؟ قلتُ أنني سأحطم قلبه ( تـــشعر بالذنب.) أقسم إنني تحدثتُ هنا وهناك بسبب غضبي فقط ..

بارلاق : أنا آسف يا أخت ماهيتاب . كنت أمزح لحظتها فقط .. إن هذا بسبب شبابنا فقط .

ماهيتاب : ماذا حدث له ؟

بارلاق : ( إلـي إنجي.) أنتِ مُحقة ، أنا ابن زنا ..

( يــنسي جريدته و يخرج.) 

ماهيتاب : هل حدث شيء ما ؟ ما كان ينبغي عليّ أن اذكر أمر زوجته أمامه ..

آبو : انه إنسان يا أختي .. ربما لديه مشكلة ما .. يكفي هذا إذاً ينبغي أن تنزل ناريمان .. ستصل الريّسة .

إنجي : اتـرك تلك الملعونة ..

آبو : إذا سمعتك سيكون هناك شجار آخر مرة أخري ..

إنجي : فلتسمع ما تسمع .. وهل سأخاف أنا منها ؟ كما أنني لا اسبها .. أنتَ عقلك صغير ..

آبو : ماذا يا أختي ؟ 

إنجي : إنها تُنفق نقودها علي ذلك الحثالة ... كيف تعتمد هي علي جنس الرجال ؟ انظر إلي مدي راحتي أنا فلا رفيق لي ولا صديق ... ينبغي ألا أُخرج ذلك من عقلي أبدا من المستحيل أن يكون لك رفيق من الرجال كما لا يمكن أن يكون لك فراء من الدببة !

آبو : أنت تنظرين بشكل سيئ جدًا  إلي بارلاق يا أختي .( كـأنه يقول لقد أوقعتُ بـكِ .) أليس كذلك ؟

إنجي : ماذا تقصد ؟

آبو : هذا ما أقصده تمامًا ...

إنجي : من تنظر إليه ؟ ألم تستمع إلي كل ما قلته من شتائم ؟

آبو : علي الرغم من كوني غبي إلا أنني أستطيع أن أفهم القليل من الأشياء .. هذا ما يُطلقون عليه " الدلال " يا أختي .. مهما  يكن فهو دلال الحمار ولكن ....

إنجي : فليكن ما يكن . ولكن هل أنتَ العمدة الأصلع ليّ إذاً ؟ ولكني أنا لستُ حمقاء ، فحتى لو كان لي رفيق سيكون حسابي منفصل عنه ، مكتسباتي لي ومكتسباته له ، حتى أنني لن أثق في انه سيعطيني كوبا من الماء عندما أمرض .

ماهيتاب : كان ينبغي عليّ ألا أذكّره بهروب زوجته .. أليس كذلك ؟ لقد أخطأتُ .

آبو : ( يــبدأ في مسح الزجاج.) لا تضعي في بالك يا أختي ...

إنجي : ( تــأخذ جريدة بارلاق التي نساها.) واوو يا أمي واووو ..

آبو : ماذا حدث ؟ 

إنجي : واوو يا أمي واووو ..

آبو : هيا تحدثي إذا ...!

إنجي : واو ماذا ؟ واو ....

ماهيتاب : اقرائى حتى نسمع هيا ..

إنجي : ماذا حدث في هذه الدنيا ؟

آبو : قلنا لكِ إقرئى يا أختي هيا .

إنجي : ( تــقرأ مقطع مقطع.) رجل ... قطع ... لسان زوجته .. يا إلهي لقد قطعه !

ماهيتاب : أهذا صحيح ؟ هل هذا معقول ؟ 

إنجي : إنه مكتوب هنا .. وهناك صور أيضا . انظر . انظر . انظر ! ( تـطرق بيدها علي الخشب.) أقسم أن زوجته تشبه "  موجده آر " أقسم أنها تشبهها .. كيف قطع لسان تلك المرأة ؟ هل تستطيع أن تثق في جنس الرجال ؟ لقد قطع لسان زوجته الجميلة ، وتركها هكذا .. يا له من كافر ياله من جاحد ..

آبو : من يعرف ماذا فعلت هي ؟ 

إنجي : مهما كان ما فعلته ، أيقطع لسانها ؟

آبو : كلا لا ينبغي أن يقطع لسانها , ولكن لماذا فعل هذا ؟

إنجي : ( تــــقرأ.) هو " رفقي آتماجه " في الثانية والأربعين من العمر، يقطن في حيّ " آيدنلك " في أنقرة مع زوجته  " خديجة آتماجه "  وهي في الخامسة والثلاثين من العمر ، وأطفالهم " آيدن " عامان ، " نور الدين " عشرة أعوام ، " بيرن " أربعة عشر عامًا ، " زرين " ثمانية عشر عامًا ، و" بيتر" ويبلغ من العمر عامًا واحدًا .. لقد كانوا يحيون حياةً سعيدة حتى الأسبوع الماضي .. ولكن الغيوم بدأت في الظهور عندما أراد " رفقي آتماجه " أن يجلب معشوقته " جولشن آلماس  " والتي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا ــ إلي المنزل ، فثارت زوجته وطالبته بالا يدعوها " جولشن " إلي البيت ، إلا أن رفقي انتزع سكينه بين صرخات أطفاله " لا تفعل يا أبي " وقطع لسان زوجته .....

آبو : يا إلهي !

ماهيتاب : ( مُـــرتجفة.) يا له من كافر !

إنجي : ( تُـــتابع.) .. بعد ذلك " رفقي " الذي ذهب إلي قسم الشرطة وسلّم نفسه أجاب في برود أعصاب علي سؤال الشرطي :" لماذا فعلت هذا يا معدوم الرحمة ، أيها الأحمق ." قائلا : " في الحقيقة لقد تأخرتُ في قطع لسان خديجة .. بالعكس كان ينبغي عليّ أن افعل هذا منذ زمن بعيد ... بالطبع فهي ظلت تتكلم لمدة خمسة عشر عامًا ." ..

آبو : أهذا فقط ما قالوه في قسم الشرطة ، أقسم لو أنني كنتُ شرطياً لكنتُ قد أزهقتُ روح ذلك الأحمق ..

إنجي : ( تُــتابع.)  ..  " رفقي السفاح تم القبض عليه بعد الاستجواب الأول وأرسلوه إلي السجن المركزي .. وها أنتم ترون أطفاله الخمس مع أمهم التي صارت خرساء وأبيهم الذي أُودع السجن " .. الملعون واوووو .. 

آبو : لقد جعلوه ينال ما يستحق .

ماهيتاب : وما الفائدة لقد ضاع لسانها .

إنجي : يا إلهي كيف ستأكل تلك المسكينة هل ستُقحمه بيدها ؟ربنا يا الله احفظ أعيننا وألسنتنا من مثل تلك المصائب ..

ماهيتاب : إنها تستطيع أن تشرب اللبن .. وتأكل الحلوى " بالوظه " . 

آبو : ولكن هل ستشرب اللبن كل يوم يا أختي ؟ وأيضا كيف ستشربه ؟

ماهيتاب : ( تـشرح .) آه سترفع رأسها هكذا .. وعندما تفرغه هو سينزل عبر حلقها .. و إلا ماذا ستفعل هي غير ذلك ؟

آبو : وهل قطعه كله ؟

إنجي : هذا ليس مذكورا هنا .. ولكن ليس من الممكن أن يتمكن من أن يقطعه كله .. كما أنه ليس في الإمكان وضع السكين كله في فمها .. لابد أنه قطعه من مكان ما في المنتصف ( كما لو كانت ترتجف.)  أقسم أن سلوك رجل كهذا يُحبطني .. دعونا لا نتحدث عن هذا ..

آبو : ( يختبر لسانه ليعرف إلي أي مدي يمكن قطعه.) كلا سيدتي إنه لا يستطيع أن يقطعه كله .. ولكنه لأمر صعب بالفعل ... ( يــخرج.) 

إنجي : ( تقرأ.) جريمة قتل .. طعن شقيقته التي سقطت في وحل الرذيلة . ( صار لونها شاحباً. صـمت.)  أقفز من الخوف كلما اسمع أي صوت لضوضاء .

ماهيتاب : إنني أتذكر أول يوم أتيتِ فيه إلي هنا أنتِ يا إنجي .. أقسم أنني لا أستطيع أن أتعرف عليك الآن .. لقد تبدلتِ ..

إنجي : مهما تغير الإنسان يظل دائمًا شيءٌ ما على حاله .. انه سيعرفُني من النظرة الأولي .. إن أخي كان قد أقسم وقال لي لا تهربي مع ذلك الرجل .. لقد قال أنه سيقتلني .

ماهيتاب : حتى اسمك ليس كما كان .

إنجي : أخت ماهيتاب علي ما يبدو أنني لم أتمكن من إيصال الفكرة إليكِ .. إلي أي مدي تريدين أن تبدلي فيه نفسكِ كي لا أعرفكِ ..شعركِ .. شخصيتكِ .. ملابسكِ .. كل شيء علاوة علي هذا تقدمكِ في السن .. في النهاية سأتمكن من التعرف عليكِ أيضًا .. آه ( تصيح.) أليست تلك عيناكِ ؟ أليست تلك أعيننا ؟ إن الأعين لا تتبدل قط يا أخت ماهيتاب .. ( تُفكر.) ما الذي فعلته أنا ؟ لقد وثقتُ في ابن الزنا هذا ، وهربتُ معه .. لم يستمر حبنا سوي ثلاثة أشهر فقط ثم تركني وهرب .. بحثتُ عنه كثيرًا .. لو أنني كنتُ قد وجدته ؟ .. ولكن لم تعد لي حيله .. فقد وجده أخي .. وقضي عليه برصاصتين .. ( تــصيح.) قال : " لقد أنقذتُ نصف الشرف ، شغلي الشاغل الآن هو أن أجد تلك الباغية ." .

ماهيتاب : إذا كان هو في السجن .. فليس هناك داع إلي أن تخافي الآن .

إنجي : لن يبقي فيه طيلة حياته .. سيخرج ذات يوم .. كما أن موعد خروجه قد أقترب .

ناريمان : ( تــنزل.) إنه لم يعجبه المبلغ الذي أعطيته إياه ، هل أجد معك نقود ؟

ماهيتاب : ما الذي تبحثين عنه معي ؟

ناريمان : أقول لكِ يا فتاه .. أريد قرضًا منكِ ؟

إنجي : مــاذا ؟

ناريمان : أريدُ أن اقترض منكِ ؟ 

إنجي : أية قرض ؟

ناريمان : أأنت واقعة في الحب أيتها الفتاة أم ماذا ؟

إنجي : لا تستهزئي بي من أجل الله .لو أنني أتمكن فقط من ادخار القليل وأتخلص من هذا المكان ؟

ناريمان : سأردها لكِ آخر الليل .

إنجي : ( لا يـزال عــقلها مشغول بأخيها.) ذات يوم عندما يـخرج سيبدأ في البحث عني وسيجدني و .... ( تـرتعد.) 

ناريمان : ( تهزها.) أقرضيني بعض النقود يا إنجي .. إن ما أعطيته إياه لم يكفهِ .

إنجي : ( تخرج بعض النقود من صدرها.) لا تعطيه الكثير يا ناريمان . لا تثقي في جنس الرجال هذا .

ناريمان : أخبرتُك أنني سأردها بعد العمل .

إنجي : ( تُشير إليها بيدها.) من المستحيل ضمان أمانته . ( لكي تضمن استرداد نقودها.) علي أية حال سآخذ نقودي ، ولكن فكري قليلاً في مستقبلك أنتِ , فأنتِ تبذرين كل ما تملكين علي هذا الحثالة .. هل هو سيعتني بكِ عندما تكبرين وتمرضين ؟ أليس هذا صحيحًا يا أخت ماهيتاب ؟ أهذا كافٍ ؟

ناريمان : اجعلي هذا لآخر الليل .. فقط أقرضيني بعض النقود لكي أتمكن من إرسال مصروفات مدرسة ابنتي .. يجب ألا أتأخر عن اليوم حتى لا يخرجونها من المدرسة الداخلية .

إنجي : ( وبينما هي تعطيها النقود.) ادخري بعض النقود .. ربما اشترينا لكِ سيارة .. مـا عليك سوي أن تسلمي السائق خمسة آلاف ليرة يوميًا .... ( آبـــو يدخل.) .

ناريمان : ولكن ترخيصها غالٍ يا أختي .

إنجي : اااي .. أنتِ لم تفهمي كلامي .. 

ماهيتاب : وما الذي لا يرتفع سعره ؟

إنجي : لقد قلنا لك عندما كان ثمنها رخيصًا اشتري واحدة و اركبيها .. ولكن من يسمع الكلام ؟ ينبغي علي المرء أن يملأ دلوه عند جريان الماء .. 

ناريمان : ( بـينما هي تصعد إلي الطابق الــعلوي.) أنتِ أعطيتني خمـسة قروش ووبختنني بعشرة .

( حسام الدين وناريمان ينفجران في بعضهما البعض.)

حسام : ( يخطو علي ظهر حذائه ، وكأنه إنسان سفيه ، قبعته علي رأسه وحزام علي خصره.) أيتها الحثالة ! انظري أمامك !

ناريمان : إنني لم أركَ .

حسام : وهل أنتِ عمياء ؟

( ناريمان تمسح حذاء حسام الدين بثوبها.) 

إنجي : كيف حالك يا زوج أختي ؟

حسام : بخير يا أختي .

إنجي : تبدو مهندماً جدًا في تلك الملابس . أنا كنتُ أقول لناريمان الآن أن تشكر الله .. ( تغمز بعينها إلي آبو و ماهيتاب.) فأنتِ لن تجدي حبيبًا مثل أخينا حسام .

حسام : ( يشعر بذاته.) صدقتِ حقًا .. ولكن من يعرف قيمتنا ؟ انظري إلي النقود التي أعطتني إياها ، إنها عاجزة حتى عن إعطائي مصروف جيب كافٍ .

ناريمان : ( تعطيه جزءًا من النقود التي أخذتها من إنجي.) خذ هذا أيضاً .

حسام : ( يأخذها.) إنها تُثير أعصابي .. انظري يا ناريمان إذا كنتِ عاجزة عن أن تكوني عاشقة لي فأنا سأرحل ... 

ناريمان : ( بـــحدة.) ها أنا قد أعطيتك !

حسام : حمقاء ! 
ناريمان : ( قبل أن يضربها.) واو يا أمي واوو ! ( عندما تري أن حسام الدين يغادر.) اشتر تذاكر من أجل مساء الغد سنذهب إلي الملهي .

حسام : وهل النقود كافية ؟

ناريمان : لقد حسبت الذي أعطيتك إياه .

حسام : يـاه .. والله ....

ناريمان : عد في المساء سنخرج من هنا إلي المنزل .

حسام : ( بينما هو يرحل.)   ســــأُفكر .

آبو : إلي اللقاء يا أخي .

ماهيتاب : أتمني لك يومًا سعيدًا .

إنجي : إلي اللقاء يا حسام .

ناريمان : كما لو انه مديرٌ في المحافظة ( تُــقلده.) ســـأُفكر .

إنجي : ( تنتهز الفرصة بعد رحيله ، تقلده.) ســأُفكر ! كما لو كان لديه مكان آخر يذهب إليه .. ســأُفكر! لقد أثار مشاكل في العمل هنا أيضًا ولا يزال يقول ســأُفكر .. فكر, فكر أيها الأحمق ( تري ناريمان وهي تنظر بحقد.) أنتِ تبددي نقودك يا أختنا .

ناريمان : لماذا تتصرفين بوجهين ؟ يعلم الله ما تقولينه من ورائنا .

إنجي : ( إلي آبو و ماهيتاب.) انظرا الآن .. هل أنا اغتبتها من وراء ظهرها أبدًا ؟ هيا قولا . هل أنا فعلت مثلما تقول هي يا أخت ماهيتاب ؟

ناريمان : أنتِ تغتابين الجميع من وراء ظهورهم ، فلو أنك شجاعة لكنت أخبرته بما أخبريني إياه .

إنجي : أنا أقول هذا لمصلحتك .

ناريمان : كنتِ تقولين هذا لمصلحتي !

ماهيتاب : ( تشعر بان هناك شجاراً سـيقع.) أكنتِ تقرئين تلك الجريدة ؟

إنجي : في الحقيقة أفضل شيء هذه الأيام هو أن تهرشي في رأسك ( تتحدث إلي نفسها.) مجنونة ، ما شأنك أنتِ بناريمان , لا تحزني علي أحد .. علي أي أحد .

( يرن جرس الهاتف.) 

ناريمان : ( تــرد.) ألووووو .. ليس هنا .. أخبرتك ... يا ابن الحمار .

( تضع السماعة.) 

الحارس : ( يــدخل.) السلام عليكم .

إنجي : أهلا وسهلا .

آبو : عليكم السلام .

ماهيتاب : صباح الخير .

الحارس : صباح الخير يا أختي .

ناريمان : تفضل .. اجلس .

إنجي : ما الأمر ؟ 

ناريمان : هل هناك خطب ما يا أخي روشتو ؟

الحارس : كلا ، قلتُ أن أمر عليكم فقط . لنرى كيف حالك يا آبو ؟

آبو : بخير يا أخي روشتو .

الحارس : ألم تأتِ الريّسة بعد ؟

ناريمان : كـلا لم تأتِ .

إنجي : إنها مشغولة بشان سبيل المياه هذا ..

الحارس : ألم تستطع تشغيله بعد .. كيف الحال يا أخت ماهيتاب ؟

ماهيتاب : فليكن ما يكن .

الحارس : أتشعرين بالبرد ؟

ماهيتاب : كانت غرفتي تطلي .

الحارس : إنهم يقولون :" لا تجلس علي ما هو رطب في الصيف ، ولا علي الصخر في الشتاء " اعتني بنفسكِ .

إنجي : اشرب كوبًا من شاينا ..

الحارس : أشكرك يا أختي .

إنجي : علي أية حال أنتَ لن تحط من شانك بهذا .

الحارس : أستغفر الله .

إنجي : هيا يا آبو .. أسرع وأحضر بعض الشاي . 

  ( آبـــو يـــخرج.) 

الحارس : هل تم طلاء المكان بأكمله .

ماهيتاب : كلا ، غرفتي فقط ، الحوائط كانت متسخة .

الحارس : إنكِ ترتعدين ، ضعي عليكِ سترة . اعتني بنفسك .

ماهيتاب : ( بــينما تصعد إلي الطابق العلوي.) أقسم أنه لم يأتِ على بالي روشتو .

الحارس : ( بــهدوء.) هل الأمر حقيقي ؟

ناريمان : وماذا تقصد بالأمر الحقيقي ؟

الحارس : ما سمعته  ، ماهيتاب ؟

إنجي : نعم هو كذلك . ممن سمعت هذا إذا ؟  

الحارس : من الجريدة المتنقلة ، من بارلاق ، لقد حزنتُ جداً ، هل أخبرتموها ؟ 

( آبـــو يدخل.) 

إنجي : إن أبو سيخبرها .( تـذهب إلي حجرتها.) 

الحارس : ( بينما يتكلم يري ماهيتاب قادمة فيغير الموضوع .) اااي .. آبو .. ماذا حدث في موضوع ليبيا ؟

آبو : لا جديد أخي روشتو . ليس هناك حتى أمل ضعيف منذ خمس سنوات .

( إنجي تقدم سيجارة من السجائر المستوردة إلي روشتو . تمدها أيضا إلي الآخرين بنفور.) 

الحارس : أريد هديتي لو تمكنتَ من الذهاب إلي هناك .

آبو : ما الذي تريده ؟ ( مُــنشرح.) هيا قل ..

الحارس : قلم حبر . قلم حبر ماركة سيتشريجس .

آبو : طلبك ليس بالكبير . سوف أشتريه لك .

الحارس : مديرنا لديه واحد منه . أنا أحب هذا النوع كثيرًا .

ناريمان : وأنا أيضًا أريد ماكينة " جالينلي " !
الحارس : وما الـ جالينلي  هذا يا ناريمان  ؟

ناريمان : إنها ماكينة كهربية لحلاقة الذقن  جالينلي ؛ إن حسام ذلك الأحمق عندما يحلق ذقنه بالموس يصيح قائلا: " ساعدني يا الله "  في الحقيقة يوجد منها هنا ولكن تقليد ، بينما الموجودة في ليبيا هي ماكينات حقيقية .

آبو : أين تلك الأيام ؟

إنجي : ( تــمتدحه.)  تفضل اجلس يا آبو . ( تُــخرج له علبة السجائر.) تفضل سيجارة من علبة السجائر هذه .. هيا التقط واحدة أخرى .

آبو : ( يـــشعر بالنشوة.) وهل تريدين شيئا أنتِ الأخرى يا أخت ماهيتاب ؟

ماهيتاب :  اذهب أنت إلي هناك فقط ، حينئذ أي شيء تحضره سيكون جميلا عندي .

إنجي :  فقط لا تنس وعودك عندما تذهب إلي هناك .

آبو :  بالطبع لن انسي يا إنجي .

إنجي :  ذات يوم أعطني بنطالك لكي اغسله لك فقد صار ملمسه كالمطاط ."اتسخ جدًا "

ماهيتاب :  كيف حال ابنك الصغير؟ أرسلته ليعمل عند الحداد ، أليس كذلك ؟

الحارس :  إلي الحلاق .. الحلاق .. لقد أنهي عامه الدراسي الخامس ، بجانب هذا هو يتعلم صنعة الآن .. فقد قلت له :" يا بني فلتكن لك صنعة ، فالصنعة التي ستتعلمها ستكون لك سندًا في حياتك " ولذلك أرسلته إلي الحلاق .. إذا سألتموني  لماذا ؟ سأقول لكم إن شعرنا ولحانا تنمو كل يوم ، أما لو أنه صار ترزياً فما الذي كان سيحدث ؟ إننا نستطيع أن نعيش بزيٍ واحدٍ طوال الحياة . ولكننا نذهب إلي الحلاق مرة واحدة علي الأقل كل شهر . أليس هذا صحيحًا ؟.

الكل معاً :  نعم صحيح ، أنتَ علي حق .

الحارس :  لقد أنقذ نفسه. ولكن مشكلتي لا تتمثل فيه هو , إنها في ابني الأكبر .. فلقد انقضت ستة أشهر علي إنهائه لخدمته العسكرية ، ولم يعثر علي عمل حتى الآن .

بارلاق : ( يــدخل بحركته المعتادة.) لا تلمسوه . إنه طلاء مصقول .. هل تفهمون ؟ تفضل يا سيدي .. تفضل يا أخي .. ها هو الشاييييي !

إنجي :  اللعنة لقد حضرتََ علي غفلة . 

بارلاق :  أنا وقح إذا . إن لم يعجبكم اسكبوه في وجهي .

ناريمان :  وهل لديك أنت وجه ؟

بارلاق :  كما لديك يا ناريمان ، فأنا أيضًا لدي  .

إنجي :  بارلاق إذا تزوجت مرة أخري من المؤكد أنك ستُطعمها السفرجل ..

بارلاق :  لماذا إذا ؟ 

إنجي : بيدك السريعة تلك لن يمر ثلاثة أشهر حتى تجعل زوجتك تنجب .

بارلاق : ( يريد أن يقول شيئاً ما ولكنه لا يستطيع . يخرج بسرعة مثلما أتي.) إنه طلاء مصقوووول ، ها هو الشاي الثقيل .  

( بين الحين والآخر يأتي زبون وينظر إلي الداخل عبر الفاترينة .)

الحارس : ( بينما يشرب الشاي.) وصل خطاب من الجهات العليا يشتكون كون النساء عراة .

إنجي :  مــاذا ؟

ناريمان :  لــــم أفهم .

الحارس :  هذا يعني أن النساء بينما هن ينتظرن زبائنهن ، سينتظرهن بصورة لائقة .

ناريمان :  وهل هذا العمل له آداب يا أخي روشتو ؟

روشتو :  هذا لا أعرفه أنا . هذا هو ما يريدونه. فمن الآن وصاعدًا لن تكنّ عرايا ، ولن تظهرنّ أجسادكنّ .

إنجي : وهل هذه بقالة ؟ يضع البائع العنب والبطيخ والشمام في محله تحت الأرفف ؟ 

( يــــضحك الجميع .)

إنجي : جميعنا سيراعي هذا يا أخي روشتو .

ماهيتاب :  كما أن الطقس بارد ، فكيف سنجلس نحن عرايا ؟

الحارس :  أريد أن أقول إنهم قد يأتون ويفتشون فجأة ، وهذا شأن الحكومة . هل هذا واضح ؟ أقسم أنهم قد يؤذوننا .

انجي : كما تريد يا أخي .

ناريمان :  حسنًا .

ماهيتاب :  إنني أتجمد بالفعل .

إنجي :  وهل نرغب في أن نتسبب لك في أي ضرر ؟

الحارس :  ولا تسببن ، ولا تشتمن . هذا أيضًا ممنوع .

إنجي :  مـاذا . هذا مستحيل ! 

ناريمان :  وكيف لا نفعل هذا يا أخي ؟ 

ماهيتاب :  وكيف يكون هذا ممنوع ؟ لقد اعتدنا عليه .

إنجي : أردنا أم أبينا فالكلام سيخرج من أفواهنا .

الحارس :  سيدتي . لقد أخبرتك بما هو ممنوع , اعتدن عليه إذاً . حاولن ألا يكون هناك سباب أو أي شيء من هذا القبيل ، وأن يكون كل شيء بشكلٍ لائق ، سيدتي حاولي أن تسبي أيضاً بشكلٍ لائقٍ ...

( يــضـحكـون .)

الحارس : لا أريد أن أزعجكم أكثر من هذا .. يجب أن اذهب إلي كل البيوت واخبرهم بهذا ، كما أن عملي يحتم عليّ ألا ابتعد عن الباب ، وإلا سيدخل الغلمان الصغار إلي الداخل .

ماهيتاب : عـد مرة أخري .

ناريمان : لن نحسب هذه المرة .

إنجي :شرّفتنا .

( يـــــخرج الحارس .)

ناريمان :  كل يوم قيدٌ جديد .

ماهيتاب :  كيف من الممكن أن يكون السباب ممنوع ؟

إنجي :  سيدتي .. لقد قال " حاولن أن تعتدن " .. هذا يعني أن نحترس قليلاً . ( تمسك الجريدة مرة أخري وتقرأ مقطع مقطع.) القطاع الخاص في حالة عسيرة .. كل يوم اسمع وأقرأ عنه ، هل بينكم من يعرف ما هو القطاع الخاص هذا ؟

ناريمان :  ومن لا يعرف أيتها الفتاة ؟ ( بتفاخر.) القطاع الخاص يعني ....

ماهيتاب :  نعععععم ؟ ( تــأخذ وقتاً طويلاً.) 

إنجي :  هل تعرفين معناه أم لا ؟ 

ناريمان :  انظري ، انظري ، انظري . وكيف لا أعرف ؟

إنجي : إذاً هيا قولي ما هو .

ناريمان : القطاع الخاص . ( تُــفكر . ترتبك .) القطاع الخاص يالك من جاهلة ؛ معني القطاع الخاص هو أن يُنفق المرء من ماله الخاص . ( تــستريـح.) 

إنجي : ( مـتشككة .) ما معني هذا أيضًا ؟ 

ناريمان : هذا هو معناه . أن ينفق المرء من ماله الخاص .

إنجي : ممن سمعتِ هذا ؟ 

ناريمان : طالب الاقتصاد الذي أتي إليّ ، هو من أخبرني به .

ماهيتاب :  أهو ذلك الطالب الخجول ؟

ناريمان : لقد أتي إليّ عندما أنهي الدراسة الثانوية ودخل كلية الاقتصاد ، سيتخرج العام القادم ، إنه لم يذهب إلي أي واحدة أخري . ( تـمتدح نفسها.) إنه يعرف من الأفضل لذا اختارني أنا .

ماهيتاب : ( تعيش درامتها الخاصة.) سأظل في شوق إلي ذوي الياقات البيضاء .

إنجي : ( تـقرأ مقطعًا مقطعًا.) " إفلاس أحد البنوك " إنقاذ ثلاثة شركات " ( إلي الآخرين.) هذا يعني بما إننا ننفق من ملكيتنا الخاصة . يعني هذا أننا قطاع خاص ؟ 

آبو : وكيف تكون عاهرة قطاع خاص ؟ 

إنجي : ( تغضب عندما تسمع كلمة عاهرة.) اللعنة ... مثلك يا .....

آبو : لا للــسُباب .

إنجي : إذا كان هذا من الممكن أن يكون من مخنث مثلك فلماذا إذاً لا يكون منا نحن ؟ ( تمتدح نفسها.) انظر ، انظر ، انظر ، انظر كيف أنني سببته بشكلٍ لائق . أرأيتم هذا ؟

آبو : حسنًا ، حسنًا هذا يعني أنني قطاع خاص الآن ؟

ناريمان : يا لكم من جهلاء حقاً . نحن هنا رأس المال ، لذا فالريسات هنّ القطاع الخاص .

( دخلت خيرية . إحدى ساقيها عرجاء . تستمع بغضب.) 

إنجي : هاه . الآن فهمتُ .

ماهيتاب :  المقصود إذا أن من ينظمن العمل ويشغلن الفتيات ويربحن منهن ، هن من يطلق عليهن القطاع الخاص ؟
إنجي : اللعنة . هل تعرفون ما يخطر بذهني ؟ هم يطلقون علينا الآن قطاع عام ، هذا يعني أننا قطاع عام إذا ؟

آبو : ( يـري خيرية.) آه .. لقد وصل القطاع الخاص ....

خيرية : سأصفع فاهك يا ابن الحمار !

آبو : ولكنه لم يكن شيئًا قبيحًا .

خيرية : اخرس .. يالك من حيوان ابن حيوان. اخرس ! ( بينما تجلس.) ليس من الممكن أن أكف عن السباب ؟ ولكن اللعنة أنتم جميعًا متمددين هنا علي أردافكم ، والبيوت الأخرى ممتلئة عن أخرها .. ونحن هنا ليس لدينا سوي القيل والقال متي إذاً سينتهي هذا اللغو ؟ انظر ...  إنهم لا يزالون جالسين إلي الآن .. هيا انهضن يكفي هذا .. قفوا أمام الباب حتى يراكن الناس ..

ناريمان : إذا يجب أن نمسك بالرجال ونجبرهم علي الدخول .

خيرية : لا تُعلميني ما يجب علي القيام به ، الرجال يكونوا في كامل شهوتهم في الصباح ، حتى هذا لم تتمكن من إدراكه , اللعنة لقد تجاوزت الساعة العاشرة حتى الموظفين فقد ذهبوا إلي أعمالهم .. أنتم ستفقرونني .. لقد جلبتم لي الفقر .. ألا يكفي صراع مع تلك المرأة المسكينة ؟ اقسم بأن ظهري يُؤلمني . ( تأتي إنجي ، وتبدأ في تدليك ظهر خيرية .) اسكبي ماءً دافئاً علي قدمي ... اللعنة أردتُ أن أبني سبيلا من أجل الحي ، وكنتُ أنا من سيدفع ثمنه ويستأجر العمال لبنائه ، كنوع ٍ من الإحسان ، ولكن موظفي الحي واجهوني بآلاف من المشكلات ، أسبوعين كاملين وأنا أتعامل مع مجموعة من المرتشين ، وأطرد من أمام كل باب أطرقه .  

إنجي : ولِمَ ترهقين نفسك يا أمي ؟ وهـــل الإحسان ينـفع مع هؤلاء ؟  اصـرفي نـظر عن الأمر حالا .

خيرية : ( بـتصميم .) لا تقولي هذا يا إنجي ؛ فنحن لا نصوم ولا نصلي .. قلنا فلنفعل عملا خيرًا إذا .. ( متأثرة .)  إن أهل الحي يسيرون لمسافة كيلو لكي يحصلوا علي الماء .. أنا أعرف كيف يكون الوضع بلا ماء .. كما أن رخام السبيل جاهز أيضاً ( تُــخرج ورقة من جيبها.) اقرئيها إذا أعجبتك بتدبر ..

إنجي : ( تـــقرأها مــقطعًا مـــقطعًا .) النقش الذي سيكتب على الرخام :- 

        اشرب الماء وتقرب بالدعاء ..

         طالت حياتكِ ، دامت ذكراكِ خيرية ..

         ألف تسعمائة وثلاثة وثمانون ..

آبو : جميلة جداً .

ماهيتاب : إنها مثل قصيدة .

خيرية : إنها قصيدة فعلا .

ناريمان : ما معني 1983  ؟ 

إنجي : العام الذي يُشيد فيه السبيل .

خيرية : هل هناك جديد ؟ ( تأخذ الورقة من إنجي وتضعها في جيبها.) 

آبو : كلا لا يوجد يا أختي .

خيرية : ولا حتى اتصال تليفوني .

آبو : كلا لم يتصل أحد .

خيرية : كان ينبغي أن يتصل .

آبو : انتظري قليلاً كنتُ سأنسي . نعم ؛ ليلة أمس جاء إلي هنا صديق لكِ .

خيرية : هل هو حامد ؟

آبو : كلا ليس هو . إنه ذلك الشخص الذي يشرب كثيرًا .

خيرية : جميع الرجال يشربون .

آبو : اسمه علي طرف لساني .

خيرية : هيا قل أيها الأحمق .

آبو : إنه ذلك الشخص المتقاعد من الحكومة .

خيرية : أيهم أيها الأحمق .

أبو : ( يُــقلده.) الذي يحرك يده ، وذراعه هكذا 

خيرية : هااااه .. آبو أيها الأبله .. أقسم أنه ليس هناك ما يظل في ذهنك أيها الأبله .. إنه ممدوح .. وماذا بعد ؟

آبو : مــمدوه .. نعم هو مــمدوه .

خيرية : هل لدغ دبور لسانك ؟ ليس ممدوه .. إنه مــمدوح .

آبو : ( يــُقلده.) كان ثملا مرة أخري . فدخل وهو يمزح .. قال :" لا أستطيع أن أعيش بدونها ." 

خيرية : يـلعنه الله .

آبو : "سأضحي بكل أموالي وثروتي من أجلها ، سأقتل نفسي إذا لم تتصالح معي ".

إنجي : إنه سينتحر فعلاً يا أمي إن الرجل مصمم علي هذا .

خيرية : ( وهــي سعيدة.) قلتُ مستحيل .. وهل هو سيُضحي بمعاشه ذي الليرات القليلة ويقول ثروتي وأموالي من أجلي ؟  
آبو : قال: " سآتي لكي أتحدث معها ." 

خيرية : عسي ألا يستطيع أن  يتلفظ بكلمة .. وأنت الآخر هنا تقلده جيدًا جدًا .. أحسنت ! ( تــقـف.) اللعنة عليك ألم تنظف هذا المكان بعد ؟

آبو : نظفته يا ريّسة .

خيرية : ( تـكنس التراب بيدها ، وتريه لآبو .) انظر علي المرآة .. هيا ابدأ بتنظيف المكان .

( الأخريات يتزينّ . آبو رأي حشرة علي الأرض ... يطاردها لكي يطأها بقدمه.)

آبو : انظري إلي هذا الصرصور .. انظري !

خيرية : انظرن إليه يا فتيات إنه يحاول أن يقتل كائناً خلقه الله .. امسكه والقه ببطء فوراً بالخارج .. هل أنت عزرائيل ؟ ( آبـو يحاول أن يمسك الصرصور بحرص . مسكه . وبنفس الحرص ، يتركه فورًا أمام الباب.) 

خيرية : ( تـري ماهيتاب تصعد إلى الطابق العلوي .) ألـم تخبرها بعد ؟

آبو : كلا لم أخبرها بعد .

خيرية : ألم أؤكـد عليك ؟

آبو : ( مـــن الواضح أنه يكذب.) لقد نـسيتُ .

خيرية : أيها الأحمق متي ستخبرها إذا ؟ 

آبو : إنه لم يتصل بعد .

خيرية : سيتصل اليوم .

آبو : سأخبرها حينئذ . 

خيرية : ينبغي علينا ألا نحتار عندما تصل ... فلنجعل الحجرة جاهزة من الآن .

آبو : ( لا يـــصدقها.) حسناً سأخبرها يا أختي .

خيرية : ( وهـي تخرج.) سأخرج من هنا إلي " مقبول " وبعدها سأذهب لكي أتابع  موضوع السبيل .. سأعود ليلاً .. ( تـخرج . تمد رأسها.) أخبرها قبل أن تصل ..

( تــــخرج.) 

إنجي : حاول أن تخبرها قريبًا ..

آبو : ( يـنظر إلي إنجي بشفقة.) كيف ؟ ( ينظر إلي ناريمان كمن يطلب المدد.) 

ناريمان : لو أن الأمر بتلك السهولة ، فلتخبريها أنتِ .

إنجي : ( مـندهشة.) لو أنها كانت قد نبّهت عليّ أنا لكنتُ أخبرتها . ( بينما ماهيتاب تنزل السلم , يرن جرس الهاتف.) 

آبو : ( يــلتقط السماعة بتردد.) ها .. ها .. إنجي .. لكِ..

إنجي : ( تـلتقط السماعة.) ماذا ؟ مرة أخري ؟ أصلِحها ... أصلِحها .. إذا استمر الوضع علي هذه الحال سآخذ السيارة منك . يا ابن الزنا ! ( تُــغلق الخط.) لديكِ مال .. إذا فلديكِ مشكلة . إذا أعطيتِ سيارتك لغريب فلن تنجو رأسك من الوساوس ولن يرتاح لك بال .

ماهيتاب : ماذا حدث ؟ 

إنجي : لقد تعطلت السيارة مرة أخرى .. انه ليس سائقًا انه صياد ؛ لذا لا يستطيع  أن يتخلص من عادة الصيد حتى في هذا الشتاء القارص .. ( غــاضبة.) يعلم الله أنه قد جمّد المحرك مرة أخري .( تــدخل غرفتها.) 

ناريمان : ( إلــي آبو.) وتقول لي اشتري سيارة ... غبية ! هيا اذهب وأحضر لنا طعامًا .. آبو .. فليكن كبابًا ... وليكن كباب اختنا ماهيتاب علي حسابي أيضًا .. وسأعطيك نقود قسط مدرسة ابنتي أيضًا لكي تدفعها .

( يخرج آبو . تدخل ناريمان الحمام . يصل صدقي شقيق إنجي ، ينحني ويخرج السكين الذي كان يُخفيه في جوربه ، ويضعه في جيب الجاكيت . يقف أمام الباب ، وينظر إلي النار .).

ماهيتاب : ( تقترب من الباب وهي تعتقد أن صدقي زبون . ) هيا .. أقبل أيها الوسيم ..

( يــنصرف صــدقي ، وهــو يـنظر بـفتور.)

ماهيتاب : أعتقد أنني لم أعجبه .

( تُــخفت الأضــواء رويدًا رويدًا .)

الحارس : ( بـينما يمر أمام الباب .) ما الأمر يا أخت ماهيتاب .

ماهيتاب : وماذا سيكون ؟ 

الحارس : كيف حالك ؟ 

ماهيتاب : آه .. بخير ..

الحارس : أنتِ بخير .. بخير ( يــنصرف.) 

( تُـــطفي الأنـــــوار .)

//

( الليل .. في الناحية الأخرى أمام الزجاج يقف حشدٌ من الرجال .. يدفعون بعضهم البعض ، وهم يحاولون النظر إلي الداخل .. آبو بجوار جهاز التسجيل , وتقف ماهيتاب بجوار المدفئة ، وهي يحدوها الأمل أحياناً وتفقده أحيانًا أخري؛ لكي تنال واحدًا من الزبائن علي الأقل . يعلو صوت موسيقي الأرابيسك. ) .

الزبون 3 : ( فــي الأمام )  لا تتدافعوا .. لا تتدافعوا !

الزبون 4 :  أنا لم أتدافع أيها الصديق .

الزبون 5 : هاااى .. ابعد كوعك هذا .

الزبون 3 : انتبه للزجاج .

الزبون 5 : إنهم يتدافعون من الخلف ... من الخلف !

آبو : سيتحطم الزجاج ! ابتعدوا قليلا ! 

الغلام : ( فــي آخــر الصف ) دعوني أري قليلا .. دعوني ...

الزبون 3 : لقد أتينا للتو ..

الزبون 4 : لا تدفعني يا رفيق ..

الغلام : ( يــقفز و هو يُحاول أن يري ما بالداخل ) دعوني أري قليلا .. هيا دعوني أري ..

ماهيتاب : هيا أقبل هيا ..!! دعنا نقوم بأعمالنا هيا ..

الزبون 3 : ( يــسخر منها ) واو يا صغيرتي واووو .

الزبون 5 : انظر للعجوز تلك .. انظر ..  

الزبون 4 : هيا ارحلي عن هنا ..

الزبون 3 : أنا انتظر إنجي .

الزبون 5 : أنتَ أيضًا تنتظر إنجي ؟

الزبون 3 : ستكون خطيئة الذهاب إلي واحدة أخري ، وإنجي هنا .

الزبون 5 : حقاً ستكون خطيئة حقًا ..

الزبون 3 : إنجي لؤلؤة كاسمها . 

الغلام : دعوني أري قليلا يا رفاق .. دعوني أري ..

ماهيتاب : ( يــقترب من النافذة. ) هيا اقبل هيا دعنا نفعل شيئا ما سويًا . ( تعود مرة أخري بجوار المدفئة حيث لم يعيرها أحد أي اهتمام ، ناريمان تنزل ، تأخذ من الماء الموضوع فوق المدفئة بكوبٍ في يدها ، وتذهب إلي الحمام . ومن خلفها الزبون الذي كان معها ، يسير نحو الباب وهو يُحاول أن يسحب نفسه ، الزبائن الآخرون يُصفقون له .)  

الغلام : هااى . نحن هنا ..هاااى ..

الزبون 4 : الأمر ليس له علاقة بالمال ولا بالدور ..

الزبون 3 : كيف تحملتك أمك تسعة اشهر ؟
الزبون 4 : لعله كان قبل هذا أيضًا .

الزبون 3 : من الواضح أنه ابن زنا ! 

( الآخرون يتضاحكون سويًا . يرن جرس الهاتف . آبو يرد ) 

آبو : إنجي .. تليفون لكِ .

إنجي : ( تـــأتي بسرعة ) ها ! ها ! والله ! إنني لم أتحامل عليك ! جميل ! جميل ! هناك زبون ينتظرني في الداخل ! حسنًا حسنًا ! ( تضع السماعة .) الموتور لم يتجمد . ( تقترب من الباب علي عجل ) كيف حالكم يا أزواجي ؟

الجميع : ها نحن ننتظر .

الزبون 5 : تخلصي من ذلك الموجد بالداخل ، ودعينا ندخل نحن .. 

إنجي : أنا لا أتخلص من أحد .. من يصاحبني لابد وأن يشعر بالسعادة .

الغلام : دعيني انظر مرة واحدة .

إنجي : أفسحوا الطريق حتى يستطيع زوجي هذا أن يراني ..

( يُـــفسحوا الطريق قليلا .) 

إنجي : أنت أيضًا ادخل الصف ، دعنا نجعلك تعتاد علي هنا .

الزبون 2 : ( مـــن الداخل .) إإإنجييي !!

إنجي : ها أنا قادمة يا زوجي . ( تدخل إلي غرفتها و هي تركض . تدخل ناريمان .) 

بارلاق : ( كــالعاصفة .) طلاااء مصقول ! بشرفي لن تستطيعوا إزالته .

( الزبائن يُفسحون الطريق .)

ناريمان : أين كنت أيها الملعون ؟

بارلاق : لم أكن قد أعددته بعد يا صغيرتي ..

ناريمان : لقد انبح صوتي ..  

بارلاق : ( بــينما يقوم بتقديم الشاي .) وماذا أفعل أنا ؟

ناريمان : ماذا ؟ " ما بوسعي أن أفعل ؟ " فقط أحضره في ميعاده .

بارلاق : حسنًا . فلتأمري أنتِ فقط . وأنا سأحضره حالا .

ناريمان : معي رجل يا بني .. هيا اذهب لإنجي .. إنجي ..

بارلاق : ( بــاحترام إلــي مــاهيتاب .) هل أقدم لكِ الشاي أنتِ أيضًا ؟ 

( عــندما رأي أنها تومـئ بـرأسها إيــجابًا . أعــطاها كــأسـًا .)

آبو : أنت تبدو مرهقًا جدًا يا بارلاق .. تعال واسترح قليلا في حضني .

بارلاق : سأُريك بعد قليل .. ( يــخرج .) 

ناريمان : اللعنة إنهم ينظرون كالثيران ، لا أحد فيهم يقول سأدخل ...

آبو : يا أختي .. لا تسُبي . أنتِ تعرفين أنه ممنوع . إذا فعلتِ فليكن بأدب .

ناريمان : وهل ثور يُعد سباب ؟ سيندم من لن يدخل .. أليس بينكم رجل ؟

( الزبائن يتحدون لكي يبرهنوا علي رجولتهم .) 

الزبون 5 : ما هذا الكلام ؟

الغلام : لقد أخطأتِ !

الزبون 3 : هيا اذهبي واسألي عني إنجي . 

الزبون 4 : اقسم أنني رجل .

ناريمان : ألا يقولون في بلادنا ان كل وعاء يدلو بما فيه ؟ 

الزبون 4 : هذا من عندك أنتِ .

الزبون 5 : استمع إلي هذا الهراء .

الزبون 3 : إننا منتظرون لساعة هنا يا إنجي .

( الزبائن يدخلون ويجلسون علي الأريكة جنبًا إلي جنب . جميعهم ينتظر إنجي . صدقي يظهر عند الباب .)

ناريمان : تعالى أيها الوسيم .

صدقي : ما اسم الفتاة الموجودة بالداخل ؟

ناريمان : اسمها إنجي .

صدقي : ألا يوجد من يعمل هنا غيرها ؟ 

ناريمان : ها هنا نحن أيها الوسيم ، أليس هذا كافيًا ؟ 

صدقي : سأسألك سؤالا يا أختي ، أين تعمل صدّيقة ؟ 

ناريمان : هل هي فتاة جديدة ؟

صدقي : مرّ الكثير علي مجيئها هنا . 

ناريمان : و الله أنا لا أعرف .. آآبووو  هل هناك فتاة تدعي صـدّيقة في البيوت الأخرى؟

آبو : لا ، لا يوجد ..  لا أعرف إلا لو أنها فتاة جديدة .

ناريمان : سوف نجعلك لا تبحث عن صدّيقة ، هيا تعالى معي .

صدقي : الأمر ليس بهذا الشكل .  ( ينصرف .) 

( تأتي إنجي وهي تركض . تذهب إلي الحمام .)

الغلام : في الواقع أنا لا أستطيع أن افهم لماذا هذا الاهتمام بإنجي ؟

الزبون 4 : ( يهمس بشيء ما في أذن الغلام . )   يــاااااه .

الغلام : ( بصوتٍ عالٍ .) ما معني إنها قنبلة ؟

الزبون 4 : ( يلطمه علي وجهه بمزاح .) اخرس أيها الأحمق ... 

( تــعود إنــجي وهــي تــجفف نـفسها .) 

إنجي : أنتَ الآخر أتيت يا زوجي ؟

الزبون 3 : نحن ننتظر لساعة هنا يا إنجي .

إنجي : وهل أنا لا أستحق الانتظار .

الزبون 3 : ( يُظهر علامة التدليل و الاهتمام.) بالتأكيد يا صغيرتي .

إنجي : ( تُقبله.)  آووه يا زوجي ! ( تنادي علي الزبون الموجود بالـداخل.) ألم ترتد ملابسك بعد يا زوجي ؟

الزبون 2 : إنني قادم .. ها أنا قادم .

إنجي : أنتَ لم تأتِ الأسبوع الماضي ؟

الزبون 3 : كنتُ مشغولا .

إنجي : كنتَ مشغولا .. أم ماذا ؟

الزبون 3 : ( يستحي.) بعون الله .. لا يكون عندك شك بهذا الخصوص حتى يتم وضعي في القبر .

( يـــضحكان.)

إنجي : شغل شيئا مسليًا لكي نتسلى قليلا .

( الزبون 2 يخرج من الغرفة.)

إنجي : ( تـأخذ النقود وهي تُـقبل الـرجل.) تسّلم يا زوجي ، ولكن أُريد أن أطلب منك طلباً ، السائق عطّل الموتور مرة أخري ، والعمل قليل هذه الأيام ...

الزبون 2 : روحي فداء لكِ صغيرتي إنجي . ( يُـــخرج نــقودا و يُعطيها لــها.) 

إنجي : ( تُقبله مرة أخري.) تسّلم يا زوجي ، أراك قريبًا .

( الزبون 2 يخرج في تباهٍ .)

إنجي : (إلــي الزبــون 3.) هيا ادخل الغرفة يا زوجي .

( الـزبون 3 يـدخـل غـرفة إنــجي.) 

الزبون 1 : ( يــأتي و يــسير أمــام نــاريـمان .)  أين غرفتك ؟

ناريمان : اصعد إلي الغرفة رقم 3 .. اسلك السلالم إلي الطابق العلوي .

( تُــحاول أن تتذكر وجه الرجل.) 

إنجي : آبـو ماذا قلتُ لك ؟ هيا شغل شيئا مبهجًا ، دع الناس تري رقصنا ... لو أريد أستطيع ان أترك العمل هنا وأعمل في بارات أخري ..

الزبون 4 : فكري فينا ..

الزبون 5 : ولكن ماذا سنفعل نحن بدونك ؟ 

الغلام : من الصعب العثور علي واحدة مثلك ..

إنجي : حسنًا .. أنا في الواقع لا أستطيع الابتعاد عنكم .. لقد اعتدتم مني علي المعاملة الحسنة .. فمن تستطيع أن تحل محلي ؟

( تسخر منهم مرة أخري )

الزبون 4 : أي شيء تلمسينه يصير ذهبًا يا إنجي .

الزبون 5 : كيف نستطيع ان نرد جميلك ؟ كيف نستطيع أن نكافئك ؟ 

الغلام : نحن فداكِ يا إنجي .

( تبدأ موسيقي للرقص . إنجي ترقص مكانها تبدو كالمبتدئين . تبدأ ماهيتاب في الرقص أيضًا . يجعلون الجميع في سعادة.) 

الزبون 4 : ( يزداد الإيقاع.) يالّــه يالــّه !

الآخرون :  يالّه يالّه ! الله الله ! 

الزبون 5 :  يا الله يا الله ! 
( ماهيتاب تُحاول أن ترقص بصعوبة.)

الغلام : ( كما لو أنه كان يعرف.) يا اااه ... انظر إلي المرأة ! إنها كالقنبلة حقاً يا اااه !

الزبون 4 : وأي امرأة هي يا اااه !

الزبون 5 : ماذا تظن يا غلام ؟ ادخل .. وستجعلك تتغوط في ملابسك الداخلية .. هيه .. هيه .. هيه.. ها اااى ! 

( تجلس ماهيتاب من التعب . لاهثة . لا أحد قط  ينظر إليها.)

الزبون 1 : ( عندما سمع ضوضاء ، أتي إلي قمة السلم شبه عار.)  هيا تعالي !

ناريمان : ها أنا قادمة .

الزبون 1 : الأمر سيستغرق بضعة دقائق فقط .

ناريمان : ( تعرف من هو.) اِدخل أنتَ الغرفة ! أنتَ تتجول شبه عار هكذا ، تثير أعصابي وتُفسد متعة عيني ! ( تدخل وهي تُتمتم.)

بارلاق : ( يدخل.) أأسكب لكِ الشاي ؟

إنجي : ( تذهب إليه وهي ترقص.) هل لديكَ أية ارتباطات هذه الليلة ؟

بارلاق : كلا ليس لدي .

إنجي : إذاً بعد الحادية عشر ؟

بارلاق : ( يتظاهر بأنه لا يفهم.)  ولكن ماذا سيحدث  ؟

إنجي : فقط تعالى إلى هنا  .. 
بارلاق : حسنًا وهو كذلك .

إنجي : تعالى قبل أن تأكل .

بارلاق : و لِمَ هذا أيضاً ؟

إنجي : سنذهب إلي البيت ، سأعد لكَ وليمة حتى أن أعداءك سيحسدونك عليها .

بارلاق : ولكنني ليس لدي أعداء .

إنجي : إذا أصدقاؤك هم من سيحسدونك عليها .

بارلاق : حسناً ، ولكن لماذا ؟

إنجي : لقد اتصل السائق منذ قليل ، ولم يحدث مكروه لمحرك السيارة .

بارلاق : ولكني لم أصلح المحرك .. فلماذا اخترتني أنا إذا ؟

إنجي : أنتَ تعرف ما أقصده تمامًا ولكنك تتظاهر بأنك لا تفهم .

بارلاق : اقسم إنني لم أفهم .

إنجي : ( تتوقف عن الرقص.) عليك اللعنة أنت حمار بن حمار . هل تريد أن تكون حبيبي أم لا ؟

بارلاق : ولكن لماذا ظهر هذا الآن ؟

إنجي : يا لك من أحمق ! 
بارلاق : ولكنك لم ترغبي قط في اتخاذ حبيب .

إنجي : هيا اخبرني نعم أم لا ؟

بارلاق : ولكن كيف سيتحقق هذا ؟

إنجي : سيكون كيفما يكون ؛ إلا أن حسابنا المصرفي سيكون منفصلا .

الزبون 3 : ( مــن الــداخل.) إنجيييييي !!

إنجي : ( بـينما تجـري إلــي الـــداخل.) يا إلهي أرأيت ها أنا قد نسيت زوجي ؟ كن جااااهز ، ها أنا قااااادمة !

بارلاق : هل سمعتَ الأنباء يا آبو ؟

آبو : كلا لم أسمعها , ولكن لماذا أسمعها ؟

بارلاق : إذاً ها هي بشارتي لك ..

آبو : ماذا حدث ؟

بارلاق : إنهم سيرسلون عمالا إلى الخارج مرة أخرى .

آبو : مــن ؟ ( بشغف.) هل هم أناس محددون ؟

بارلاق : سيرسلون العمال العاطلين .

آبو : اقسم علي هذا .

بارلاق : ( واقفًا علي ساق واحدة.) اقسم .

آبو : إلي اين إذا ؟

بارلاق : إلي ليبيا , لقد طلب القذافي عمالاً . قال : لو هاجمونا الأمريكان , وبينما نحن نقاتل مع العدو علي خط الجبهة لا ينبغي ان تظل البلاد بلا عمال , لذا فالوضع حرج ... يا لهذا الـقذافي انه رجل بارع ..

آبو : اقسم علي هذا .

بارلاق : علي جُثتك .

آبو : لا تسخر مني .

بارلاق : و لماذا اسخر منك يا بني ؟ لقد أعلنوها في الأنباء الآن , حتى أنهم سيعلنون الأسماء التي سيرسلونها .. آبو ما هو لقبك ؟

آبو : جوزل .

بارلاق : انظر يا آبو .. إذا اندلعت الحرب اصرف نظر عن هذا , ولا تذهب فأنت ستذهب هباء .

آبو : حتى لو عرفت أنهم سيلقون قنبلة ذرية علي ليبيا فلن أظل هنا .. و سأذهب إلي هناك .

بارلاق : حسناً .. لقد أعلنوا اسمك أنت أيضاً في الأنباء .

آبو : اللعنة .. و كيف عرفت الحكومة اسمي ؟

بارلاق : وهل الحكومة لا تعرف أسماء الناس المهمين أمثالك ؟ هذا بالضبط ما أعلنوه :

        " عبد الله جوزل الذي يعمل كحارس في بيت خيرية مشالي بقرار من مجلس الوزراء سيتم إرساله إلي ليبيا , فقد وقع الاختيار عليه ليكون رئيساً للحرس حيث سيكون له دوراً كبيراً في تطوير بيوت الدعارة في ليبيا ."

( يهرب بينما آبو في إثره.) 

آبو : ( يعود.) بما انه يصنع كذبة فعليها ان تكون مقبولة ... من يبحث عن بيت للدعارة في ليبيا ؟

( الآخرون كانوا يضحكون.)

ماهيتاب : ( هي أيضاً.) اللعنة .. أولئك الموجودين في ليبيا ليس لديهم .... ؟

آبو : ( يؤمن بليبيا.) لديهم .. لديهم , و لكن القذافي هناك أيضاً .. بينما يوجد القذافي لا يمكن ان يوجد بيت للدعارة .

( يدخل الحارس بارتباك .

يحاول الغلام ان يخفي نفسه تحت المنضدة.)

الحارس : هل هو هنا ؟

آبو : من ؟

الحارس : ولد صغير .. بمجرد أن غفت عيناي عنه تسلل إلي الداخل .

ماهيتاب : هل هو صغير جدًا ؟

الحارس : ربما هو ابن خمسة عشر عامًا .. لقد أتي إلي هنا , و أنا لن اسمح له .. لا تحاولين التستر عليه , هل رآه أحد ؟

( الزبون 4 يُخبر عن مكان الغلام بعينيه , و يجلس الحارس علي الكرسي بجوار المنضدة.) 

الحارس : ( يرفع مفرش المنضدة.) ماذا تفعل هنا أيها الملعون ؟

الغلام : لقد سقطت مسبحتي .

الحارس : ( يمسكه كما لو كان يمسك بهرة ، و يخرجه من أسفل المنضدة.)  هيا اخرج بطاقة هويتك و دعني أراها .

الحارس : ( يتفحصها بجدية تامة.) اللعنة ، ما هو تاريخ ميلادك أيها الملعون ؟ 

الغلام : أنت تري أنني صغير هنا ، ولكنني أتممتُ عامي الثامن عشر منذ مدة .

الحارس : هكذا إذا ؟ ها .... هيا سر يا ابن الحمار ! إنه حتى لم يبلغ بعد و يُفكر في النساء ( بينما يدفعه.) هيا سِر .. تحرك !

الزبون 4 : ( بينما يخرج.) يا للعجب لقد ضاعت الأخلاق .

آبو : لا سخرية !

الزبون 4 : هكذا إذاً ؟ ( يرحل .) 

( ضوضاء من الطابق العلوي.) 

ناريمان : ( صوتها.) هيا اخرج !! أيها الوضيع !!

( يندفع الزبون 1 علي السلالم في ضوضاء وضجيج .  و في أحد يديه بنطاله , وفي اليد الأخرى حذاءه , والحذاؤه الآخر في قدمه.) 

الزبون 1 : لا تبدأ الثورة  ..  كفي  ..  هلا تكفين !

آبو : ماذا حدث يا أختي ؟

ناريمان : أنتَ يا لك من وضيع حقير .

خيرية : ( تدخل وهي ثائرة.) ماذا حدث هنا ؟ ماذا حدث ؟

ناريمان : أنتَ .. يا عديم الحياء .. أنتَ 

الزبون 1 : دعيني ارتدي ملابسي .

ناريمان : اخرررج !

خيرية : ما المشكلة الآن ؟

ناريمان : ارقدي هكذا ... كلا لا ترقدي بهذه الطريقة ... ماذا أيها الأحمق ؟ هل أنا زوجتك ؟ 

الزبون 1 : لا تبدأ الثورة ! ( يرتدي ملابسه.) أليس هذا بنقودي ؟

خيرية : هذه المرأة ناقصة .

الزبون 1 : بدأت في الصراخ علي الفور يا أختي ، أقسم أنني لم أقترف أي ذنب .

ناريمان : ( إلي خيرية.) لا تتدخلي أنتِ أيتها الريّسة .

خيرية : انظر لهذا .. انظر ..

الزبون 1 : هل هو خطأ أن أقول لها نامي هكذا ؟ ( يُحاول أن يُغادر.) بالإضافة إلي هذا أنها طردتني هذا الصباح أيضًا .

ناريمان : ( تقطع الطريق أمامه.) تهرب أيضًا .. هيا النقود .. أخرج النقود !

الزبون : أية نقود ؟ 

( الزبائن الذين ينتظرون يتحادثون فيما بينهم ، بعضهم يري أنه علي حق ، و آخرون يرون انه ليس علي حق .)

ناريمان : اعطني أجرة الزيارة !

الزبون 1 : و لكنني لم افعل شيئًا ! لم يحدث شيء قط !

ناريمان : ها هو يُنكر أيضاً .. أيها الحااارس ! أيها الشرطي ! ( تهجم عليه.) ألا يوجد من ينقذني ..؟ ( تهجم عليه و تبدأ في ضربه.) سيقتلني .. أغيثوني ! النجدةةةة !

( الجميع يحاولون أن ينقذوا الرجل من بين يديها ما عدا خيرية.) 

إنجي : ( تندفع من الداخل.) ما الذي حدث ؟

( زبون إنجي يهرب وهو يرتدي ملابسه هو الآخر.) 

الزبون 1 : ( و هو يُحاول أن يُخلص نفسه.) اللعنة .. لا تسبيني ... ( يُفتش عن النقود.) حسنًا سأُعطيكِ النقود .. كفّي عن هذا ..

ناريمان : ( و هي تأخذ النقود.) هيا اخرج من هنا .

إنجي : ( إلي آبو.) ما الذي حدث ؟ 

آبو : أقسم أنني لا أعرف .

خيرية : ( تسير فجأة نحو ناريمان.) أأبدأ الآن بلعن أبيكِ ..

ناريمان : لا تسبي .

خيرية : لا تُفسدي عملي و إلا طردتُكِ .. أيتها الحيوانة .. ما هذه الثورة .. بسببكِ اشتهر بيتي بأنه بيت الشجار .

( إنجي تـــعود إلــي غرفتها و هي لا تبالي . صمت .) 

خيرية : ( إلـــي آبـــو .) هل اتصل بي أحد ؟

آبو : لا يا أختي .

خيرية : لم أعد احتمل هذا بعد الآن , أغلق هذا الباب .. 

( آبـــو يُــــغلق الباب .) 

خيرية : إنها تصيح في وجهي كما لو أنني لا أستطيع أن أجد فتيات أخريات ، لو أشرتُ بيدي فقط لاستطعت أن احصل علي خمسين واحدة منهن .. هناك الكثير من الفتيات في البلد .

ناريمان : ايبببي ؟

خيرية : اخرسي أيتها الداعرة اخرسي ! سأفصلكن جميعاً .. واحدة فالأخرى .. سأجد فتيات هادئات , سأعثر علي فتيات مثل إنجي .. ما هذا ؟ هل هي مؤسسة خيرية أم دار للمسنات ؟ بالإضافة إلى هذا لم تعد ماهيتاب ذات جدوى منذ فترة طويلة .

ماهيتاب : كنتُ مريضة .

خيرية : لقد مرت أيام كثيرة علي مرضك ، وهذه أيضا تُخيف الزبائن .. منذ أن فتحتُ هذا المحل وأنا لم أعد أنعم براحة البال .. كنتُ مثل الوردة عندما اقتحمتُ هذا المجال ، أينما وجد عمل أكون متواجدة فيه .. إلى أن جاء اليوم الذي قيل لي فيه أن هناك شخصين فقط ، فذهبتُ ووجدتُ أنهم كانوا عشرة أو خمسة عشر شخص .. إلا أنني لم اقل " لا " ، فأكلنا وشربنا ، وجعلوني أرقص ، كانوا جميعهم سكارى .. إلى أن أمسك بي أحدهم وقال " سأقطع أنف هذه المرأة " ، و قبل أن أقول له ، وأتوسل إليه ألا يفعل ، اخرج سكينه , و اقترب مني , وكان يصر علي أن يفعل ويقطع أنفي .. ذلك الخبيث .. إلا أنني قبلتُ قدمه ، و بكيتُ حتى تمكنتُ بعناء من أن أنقذ انفي , ولكني في مكان آخر لم أتمكن من أنقذ تلك الساق ... ااااه .. تلك الساق .. هل تعرفن أنتن مدي الصعاب التي نواجهها و نحن ندير هذا المحل ؟ بالنسبة لكم ما هي الصعاب التي تتعرضن لها ؟ غرفاتكن جاهزة .. طبيبكن .. الشرطة و الحرس جاهزين لكن .. يا لهذا الدلال .. أقسم أن هذا يكفي لكنّ .

( تُــسمع صــافـرة الــحارس .)  

الحارس : ( من الــخارج.) هيااا ... انتهي الوقت ! أغلقوا المحلات ! 

( يتفرق الناس المنتظرون أمام الفاترينة ؛ تسحب خيرية علبة اللبن الجاف أمامها . تنظر تقسم العلامات . إنجي تُعطيها علاماتها وهي كثيرة جدًا جدًا . ناريمان هي الأخرى تقدم علاماتها . ماهيتاب لم تستطع أن تُنجز أي عمل مرة أخرى .) 

خيرية : أحسنتِ يا إنجي أنتِ من أنجز أعلي معدل للعمل مرة أخرى .. اثنان و أربعون ..

إنجي : ( تــتملق.) ناريمان اجتهدت هي الأخرى أيضًا .. 

خيرية : نـــعم .. ثمانية عشر ليس بالقليل .. أعرف أعرف .. أعرف الأيام التي تخطت فيها الستين , ولكن إذا توقفت فقط عن الصراخ من حين إلى آخر ..

( تُعطيهن نصيبهن . تسدد ناريمان النقود التي كانت قد اقترضتها من إنجي في الصباح .)

إنجي : ( تــقول وهــي تأخذها.) هــا أنا قد نسيتُ , أرأيتِ ؟ 

( يرن جرس الهاتف.) 

خيرية : ( تــرد.) ألوووو .. نعم أنا .. خيرية .. ها .. هذا أنت ؟ .. اها ... اها .. ما اسمها ؟ ينبغي أن نغير اسمها , الزبائن لا يحبون أسماء كهذه .. كم عمرها ؟ جميل .. متي ؟  .. وهو كذلك .. بالطبع سأكون هنا .. لقد جهزتُ غرفتها .. طليتها أيضًا .. كل شيء جاهز .. حسنًا حسنًا ... الظهيرة .. وهو كذلك .. كما اتفقنا ... نقودك جاهزة .. اعتبرها في جيبك .. حسنًا .. ( تضع السماعة.) الفتاة ستحضر غدًا .

(ماهيتاب تستشعر بان هناك شيئاً ما سيحدث لها . الأخريات ينظرن إلى بعضهن البعض . صمت.)

خيرية : اسمها " جنت " يجب أن نغير اسمها فالزبائن لا يحبون مثل تلك الأسماء .. ينبغي أن نعثر لها علي اسم من أسماء الطبقة العليا , لكي يعتقد الزبائن أنهم ينامون مع فتاة من الطبقة العليا ، ويتدفقون إلى الداخل .. إنجي دربيها لكي تكون مثلك .. هااا !

إنجي : وهو كذلك يا أمي ..

خيرية : لابـد وأن تكون قنبلة ، لعلها تقوم بعمل جيد .

إنجي : إن شاء الله يا أمي .

ماهيتاب : ( مــرتابة.) من هذه ؟ 

خيرية : ألا تعلمين ؟ ألم نخبرك ؟

ماهيتاب : عــن ماذا ؟ 

خيرية : ستأتي فتاة جديدة .

ماهيتاب : هـــنا ؟

خيرية : هــنا ! نعم هنا ، منذ فترة طويلة و أنا دخلي يعتمد علي فتاتين فقط , ماذا بوسعي أن أفعل .. انه قوت عيشي ، أنت تعرفين النقود التي أدفعها ، نقود التدفئة ، حتى أسعار الفحم ارتفعت مرة أخرى !

ماهيتاب : الغرفة  ؟  في أي غرفة ستعمل هي ؟

خيرية : غرفة من  ؟   

ماهيتاب : الفتاة الجديدة ؟ 

خيرية : تلك التي طيناها .

ماهيتاب : ولكن غرفتي فقط هي التي تم طلاؤها ..

خيرية : حسنا .. ستعمل هي في تلك الغرفة .

ماهيتاب : ومـــاذا عــني ؟ و أيــن ســأعمل أنــا ؟
( صـــمت.)

خيرية : انــظري يا ماهيتاب ، لقد عملنا سويًا ، لفترة طويلة فدعينا لانخدع بعضنا إذاً .
ماهيتاب : أي خــداع هــذا ؟
خيرية : ألــم يُـــخبرك ؟

ماهيتاب : و بماذا كان سيخبرني ؟ 

آبو : أختي !  

خيرية : ألم اقل لك أن تخبرها ؟ خلاصة الكلام هو أنك لم تستطيعي القيام بأي عمل منذ فترة طويلة يا ماهيتاب .

ماهيتاب : كنتُ مريضة .

خيرية : ( تُـــفكر.) انــظري إلى هذا .. ما هــذا ؟ ( تمسك بالمجرفة و تُشير إليها.) ما فائدة هذه المجرفة إذاً ؟ أليس فائدتها هي أن تلقي بالفحم في المدفئة ؟ في هذا العالم لا يظل شيء في مكانه دون سبب .. فإذا بقيت تلك المجرفة هنا , فهذا لأننا نستخدمها لنلقي الفحم في المدفئة , فدعينا نفترض إنها كُسرت .. حينئذ ماذا ستكون فائدتها ؟ سنشتري محرقة جديدة لكي نلقي بها الفحم في المدفئة .. أليس كذلك ؟ وهناك مقولة  " عادة ما يلقي القديم في القمامة " أنت لم تعد ذات جدوى يا ماهيتاب , لقد كبرت في السن مثلي .. و الرجال لا يطلبونك , لذا فأنتِ تشغلين الغرفة مقابل لا شيء .

ماهيتاب : ولكن ما الذي سأفعله أنا بعد هذا العمر ؟

خيرية : لا تغضبي مني يا ماهيتاب ، كانت لنا أياماً هانئة و أخرى تعيسة لا ذنب لي أنا في هذا

ماهيتاب : إنني حتى ليس لي مكان أقيم فيه .

خيرية : يمكنك أن تقيمي هنا الليلة , الفتاة ستأتي غدًا .

ماهيتاب : كيف سأتمكن من العيش .

خيرية : آبو .. ساعدها في حزم حقائبها .. صباح الغد .

ماهيتاب : ( لازالت تُقاوم .) وهل إعداد حقيبتي يعد عمل ؟ إنني لست عجوزًا لهذه الدرجة .

ناريمان : لو أنك كنت في ليبيا الآن يا آبو لكانت اختنا ماهيتاب تقوم بعملك أنتَ .

آبو : ( يخشى علي وظيفته.) الأخت ماهيتاب لا تستطيع أن تقوم بما أقوم به أنا .. تعالى .. اذهب .. لن تستطيع الجري هنا وهناك .. لقد كبرتَ . ( يــخجل.) 

خيرية : هذا أمر مستحيل , وظيفة كل فرد مختلفة . ( بــينما تُغادر.) ربما لا أتمكن من رؤيتك يا ماهيتاب , إلى اللقاء .

( خـــيرية  تُـــغادر وهـــي تـــشعر بالـــذنب .)

ماهيتاب : طليت غرفتي عندما وصلت السفينة  "ميسوري"  ولكن البيت كله كان قد تم طلاؤها أيضًا ( تــشير بـيدها إلى الطابــق الــعلوي .) في الحقيقة عندما سمعتُ أن غرفتي سيتم طلاؤها انتابني الشك .

( تــصعد إلـى الــطابق العـلوي . صـــمت .)

ناريمان : كانت توجد رشفة من مشروبي في درج الطاولة , اذهب وأحضرها يا آبو , وهناك قطعة من الشوكولاته أيضًا ملفوفة في ورقة .. سيتم البحث عن اســم آخــر لــ جانت , تمــاماً مثلما حــدث معنا ، ( فجأة ) إنجيييييي ! ماذا كان اسمك ؟ اسمك الآخر ؟ 

إنجي : دعكِ من هذا الآن ..

ناريمان : هيا قليه ..

إنجي : ماذا حدث ؟ أهناك شيء ما ؟ 

ناريمان : شخص ما سأل عن " صدِّيقة " .

إنجي : ( خـــائفة .) من ؟

ناريمان : أنه فتي يافع . سأل في أي بيت تعمل هي ..

إنجي : ( خـــائفة.)  إن اسمي الحقيقي هو صدِّيقة يا ناريمان .

الفصل الثاني

///

          ( الــصبـــاح الـتــــالــي . آبـــو نــــائـــم .) 

بارلاق : ( يخرج ببطء من غرفة إنجي . يُغلق الباب . يغسل يده ووجهه في الحمام . يجفف نفسه بالمنديل الذي أخرجه من جيبه الخلفي . ينغز آبو .) هيا .. انهض .. انهض  ( كــان يشعر بالبرودة )  استيقظ ..

آبو : ( يــنهض.) ماذا حدث ؟ هل استيقظتَ ؟

بارلاق : لم أتمكن من النوم حتى الصباح فقد ظلت إنجي تتقلب في الفراش ، كدت أن أموت من البرد حتى الصباح .. انهض و اشعل تلك المدفئة أيضاً .

آبو : لا أحد يمنح السكينة لهذا الرجل هنا .

بارلاق : ومنذ متي وأنت في فئة الرجال ؟

آبو : هيا .. نظف قاع المدفئة أنت .. و جهز الفحم أيضًا .

بارلاق : ( بــينما يقوم بتمشيط شعره.) هل لديك أية مشكلة أخرى ؟

آبو : هيا .. استمر ..

بارلاق : ارفع اللحاف دعني استلقي بجوارك .. إننا لم نتمكن من فعل هذا أصلا..

آبو : ماذا حدث ؟

بارلاق : ( مُــشيراً إلى الداخل .) لقد ظلت تردد حتى الصباح "  آه قد جاء صدقي ، آه إنه سيعود ويقتلني " , إنها لم تنم ولم تتركني أنام أنا الآخر !

آبو : إنها حلاوة روح .

بارلاق : انه ليس أخيها ! هل إنجي فقط هي من تُدعى " صـدِّيقة " ؟ هناك صـدِّيقة أيضاً في المكان الذي تعمل فيه الـمُـسنَّات .. كما إنه كان يوجد هناك صدِّيقة أيضاً عند مقبول ..

آبو : نعم , ولكن ماذا لو كان هو صدقي ؟

بارلاق : يا له من هراء ، لماذا لا تفهم ! صدقي لا يزال أمامه عامين كاملين علي خروجه . 

آبو : ومن قال هذا ؟ 

بارلاق : إنــجي .

آبو : فلِما هي خائفة إذا ؟

بارلاق : بلا داع .. وفــجأة تصير عصبية أيضًا .

آبو : يا بني .. وهل معروف كيف تفكر الحكومة ؟ فعندما ينقضي ثلاثة أيام ، يقولون حُــسن سير وسلوك , و يُعدونها خمسة أيام ، و يخرج دون أن تعلم .

بارلاق : أنت تفهم كل شيء بصورة خاطئة ، هل يستطيع صدقي أن يستغل ميزة حسن السير و السلوك ؟ رجل دخل السجن لأنه قتل ، هل ظل حسن السير و السلوك هناك ؟ لو أنه خرج من السجن أيضا ، أين سيجد مكان إنجي ؟

آبو : قبل ثلاثة أشهر جــاء أُناس من قرية إنجي .. من المؤكد انهم اخبروه .

بارلاق : كفاك حديثاً في هذا الموضوع ! اقسم أنني مرضت من صدقي هذا ، ليته يأتي و يُـريحنا من هذا كله !

آبو : ما هذا الهراء الذي تقول ؟

بارلاق : دعـك من هذا الموضوع , ماذا ستفعل ماهيتاب ؟ فـهي ليس لديها نقود أو أي شيء , ليس لديها مكان تـذهب إليه أو تقـيم فيه ، ليـس لها غصن تستظل بـه .. ليــس لديها ولد أو أي شيء !

آبو : ( نهض . وهو ينظف قاع المدفئة .)  أنت علي حق ، الأمر عسير .

بارلاق : يا ولد .. نظفها بدون جلبة ، يا إلهي لقد استغرقت في النوم حالا .

آبو : و هل فعلتُ هذا عن عمد ؟

بارلاق : فعلت عن عمد  أم  لا ، فقط لا تُحدث ضوضاء أيها الحيوان !

آبو : ( يتكلم وهو ينظف.) لا تسب , لا للسباب .

بارلاق : خيرية هذه ظالمة جدًا , إلى أين تستطيع أن تذهب تلك السيدة في الشتاء ؟ ( يتحدث  و كأنه يقول لخيرية .)  اعتنِ بعاهرتك بدلا من بناء نافورة مياه ، انه أكثر ثوابًا !

آبو : من تقصد ؟

بارلاق : تلك التي هي أمك .

آبو : قلتُ من تقصد ؟ 

بارلاق : ماهيتاب .. ماهيتاب ..

آبو : يا بني إن الله يرزق الجميع ! إنه هو من يعرف كيف يُطعم جميع مخلوقاته .

بارلاق : حقًا .. انه يُـطعم من يشاء بوريكًا محشوًا بالعسل .. و الآخرين بالــ ... .  

آبو : لا ترتكب إثمًا .. ها نحن لم نستطع الذهاب إلى ليبيا ، ولكننا لا زلنا نُطعم بطوننا .

بارلاق : وهل هي وأنت متماثلان أيها اللعين ؟ فأنت رجل قوي مثل الثور , فهل هي تستطيع أن ترفع الموقد من مكانه مثلك أنت ؟ ( فـــجأة ) انتظر ، لقد خطرت علي بالي فكرة ! لماذا لا تكون هي ؟ ( يُــــفكر .) انتظر !

آبو : أي شر تفكر فيه مجددًا ؟ ( يُسقط المجرفة.)   

بارلاق : يا لك من أحمق !  
إنجي : ( تـــدخل.) أنت تقرع مثل طبول رمضان . ( إلــى بارلاق .) أنت الآخر تعرف أنني لم انم حتى الصباح ، و مع ذلك تتضاحك معه مثل المهرج .

بارلاق : آه ، إنه هو الذي ..

إنجي : حتى في أحلي لحظات نومي . ( بينما هي ذاهبة إلى الحمام.) آبو لو رأيتَ أحدًا لا تعرفه أخبرني فورًا .

آبو : وهو كذلك يا أختي .

بارلاق : اللعنة يا لك من جبان ! من هو أكثر من صدّيقة في هذا البلد ؟ كل مكان به صدّيقة و آبو .. فلو لوحت أنت بقضيبك فإنه سيلمس شخصاً يُدعي آبو ..

آبو : في الصباح .. لا تبدأ مجددا في الصباح ..

إنجي : ( لا زالت مرتابة . تدخل.)  من الأفضل أن نكون حذرين في البداية ، وبعد ذلك نتركها لله .. حسنًا يا آبو ؟

بار لاق : ( فـــجأة.) أين يُسجن صدقي ؟ 

إنجي : و ماذا ستفعل؛ هل ستذهب لزيارته ومعك علبتا سجائر ؟ 

بارلاق : هيا قولي أين يُسجن ؟

إنجي : اخبرني أولا ماذا ستفعل أنت ؟

بارلاق : لــن يُفيدك .

إنجي : قــل يا ولد .

بارلاق : كــلا لقد غيرتُ رأيي ، كان ينبغي أن تعرفي أن الأمر نافع لكِ .

إنجي : يــا ولد ! هيا أخبرني ! اللعنة عليك ! 

بارلاق : لـقد غيرتُ رأيي .

إنجي : إنه في سجن أسبرطة .

بارلاق : لــم أسمعك !

إنجي : لا تتلاعب بي عليك اللعنة ! ستقتلني من القلق !

بارلاق : فلتموتي لو كنتِ ترغبين .

إنجي : عليك اللعنة يا بارلاق إنني أحبك ، ،حبك جداً ..

بارلاق : لهذا السبب إذا أدرتِ لي ظهرك طوال الليل ونمتِ أيضًا ؟

إنجي : يا ولد لقد كنتُ منهكة ! هيا اخبرني .

بارلاق : صرفتُ نظر هذا مستحيل .

إنجي : يا بني أليس من الممكن أن نفعل هذا حالا ، كما أن الليالي كلها ملك لنا أيضًا .

بارلاق : سأذهب اليوم بنقودي إلى عديلة ., فمن يملك نقودًا يستطيع أن ينال عديلة ..

إنجي : عليك اللعنة لا تتحامق ، هيا قلها ..

بارلاق : ماذا يوجد فوق المنضدة ؟

إنجي : هاتف ..

بارلاق : إذاً فلتتصلي ..

إنجي : بــمن ؟

بارلاق : بفندق أسبرطة ..

إنجي : و ماذا سأفعل بالاتصال بهم ؟ هيا لا تجعلني فضولية يا بارلاق .

بارلاق : أنتِ ! يا لك من امرأة مخبولة ! ها ! و تحسبين نفسك ذكية حقًا ، لو كنتِ ذكية حقًا فلماذا أنتِ هنا الآن !! اسألي عن متي سيتم إطلاق سراح أخيكِ ؟

إنجي : عن من ؟ عن أخي ؟

بارلاق : اسألي أيضًا متي سيفكر في قتلكِ ، أليس هناك مديرًا للسجن ؟ اجعليهم يستدعونه ، و اسأليه ، اسألي المدير من صدقي ..... ما هو لقبكم ؟ 

إنجي : طـــاشــقن .

بارلاق : هل هو لقبكم الحقيقي ؟

إنجي : لا إنه مزيف .. بالطبع هو حقيقي طــاشــقن .

بارلاق : اسألي المدير متي سيتم إطلاق سراح صدقي طاشقن , بالتأكيد أن ملفاته ووثائقه موجودة أمامه , و سيخبرك في الحال .

إنجي : ( تــسترخي.) يا لك من رجل بارع , أقسم أنني لو فكرتُ ألف عام لما خطر هذا على بالي . ( تلتقط سماعة الهاتف.) ولكننا لا نعرف رقم السجن .

بارلاق : انتظري ، انتظري اعتقد انك لن تتمكني من فعل هذا . ( يــطلب , ينتظر.) انظر ، انظري , انظري , انظري ! بغال لا يردون , شغلهم الشاغل هو الثرثرة ( ينتظر قليلا أيضًا.) ها ! صباح الخير ! هنا ( يــقول رقم الهاتف.) نعم هناك ! نحن نعمل , وهل انتم أيضاً تعملون ؟ نريد أن نتحدث إلى مدير سجن إسبرطة , إسبرطة ! إسبرطة ! إسبرطة , تقول تهجاها !  

إنجي : تهجاها لها إذا .

بارلاق : " ألف "  السبانخ , سبانخ اللبن الرائب ! السبانخ التي نعرفها ! ها ! " سين " الخيار !  ( إلى آبــو , و إنـجي.) تتلاعب بعقلي , راقبا هذا الآن , " سين " الخيار ! الخيار  الخيار , " سين " الخيار ! ها ! الكراث , الكراث , " باء " الكراث , القواد ! ها ! باءها , " ألف " أمك , أمك ! ( ينظر إلى آبو و إنجي كمن يقول انظرا كيف أتحدث , و الآخران يراقبانه بإعجاب.) طالما انكِ فهمتِ لماذا تدخلين أمكِ في هذا أيتها الملعونة ؟ لا يا عزيزتي أنا لا اقول هذا لكِ ! ها ! حسنًا ! نود ان نتحدث إلى مدير السجن ، أوصلينا به ! و لا تقلقي من الباقي ...  وكيف لي أن اعرف أنا اسم مدير السجن ؟ فليكن المدير ! لا , لا لن يقبل الدفع ! متي سيتم تحويل المكالمة ؟ إنها تقول تقريبًا سيكون هذا في المساء , هل نجعلها مكالمة عاجلة ؟ 

إنجي : كــم لـيرة ستتكلف ؟ 

بارلاق : ( يــثور.) هل نقودك أهم من حياتك ؟ ( يتصل مرة أخرى.) فلتكن مكالمة عاجلة , متي سيتم تحويل المكالمة ؟ تقول ستكون في المساء أيضًا , ألا يوجد شيء أسرع ؟ تقول أن هناك حافلات في الجراجات ، إذا أوصلينا بحافلة ! دعك من هذا إننا نمزح فقط ! أوصلينا بمكالمة عاجلة ذات سعر منخفض .. الطالب .. إنجي طاشقن .. ليس آشقن يا عزيزتي .. إنها طاشقن .. حسنًا يا جميلتي .. هيا .. عملاً موفقًا ( مــحاولا أن يحمي نفسه من إنجي و هي تــضربه.) حسنًا يا عزيزتي يا جميلتي   ( يضع السماعة. يلتقطها مرة أخرى.) حبيبتي ! جميلتي  ( يضع السماعة.) ..

آبو : اقسم انه قد أوقع بالمرأة .. هه هه هه هه ..

إنجي : يا لك من ابن زنا ! إنه يتودد إلى المرأة أمامي , أنت زوجي الآن أيها الأحمق , و أنا لا أستطيع أن احتمل مثل هذه الأمور ..

بارلاق : انظر إلى الذي تفعله هي عندما انتظر أنا الشكر منها .

إنجي : نحن نمزح فقط يا بني , أحسنت ..

آبو : كيف لم تتمكن من الالتحاق بالسينما مع كل هذه المهارة يا بارلاق ؟

بارلاق : ( سعيدًا جدًا.) الآن يا عزيزي عبد الله كنت أقوم بتمثيل أول أفلامي , السيد " جونت " هو البطل , الفتاة هي " تركان سلطان " .. الأخ " جونيت " فقير مثلنا , و " تركان سلطان " هي فتاة لأحد أبناء الزنا الأغنياء , في حين أن " جونيت " هو ابن لابن زنا فقير .. و لكنه أمر الحب , فقد وقعت في حب أخينا " جونيت " من أول نظرة .. وسوف يتقابلان .. و تأتى " تركان سلطان " بسيارتها إلى ضواحي جبال صاري من أجل أن تري أخينا " جونيت " ذلك الشاب الفقير , و يدرك الأخ " جونيت "  السيارة من بعيد .. وبينما هو يركض نحوها قائلاً: " سلطاااان .. سلطاااان " فجأة تظهر شاحنة ( يُصدر صوتاً موسيقياً.) و تدهس الأخ " جونيت ...

آبو : هل مات ؟

إنجي : هل صار عاجزًا ؟ 

آبو : وا أسفاه ..

بارلاق : لا تتأسف عليه هو فعيناه ستبصران في النهاية , و لكن ينبغي أن تشعر بالحزن نحوي أنا .

آبو : و لماذا ؟ هل الشاحنة صدمتك أنت ؟ 

بارلاق : أنا دوبلير الأعمال الخطرة , لذا فمن الطبيعي أنها ستصدمني أنا ! الشاحنة تصدمني أنا  و  " جونيت " يتمدد .. ويعيدون المشهد مرة أخرى , وتصدمني الشاحنة و يتمدد " جونيت " .. لا يُعجبهم المشهد فيعيدونه مرة أخرى .. فتصدمني الشاحنة من جديد , ويتمدد " جونيت " ! حب  " تركان " ليس زائفاً , فعلي الرغم من معارضة والدها إلا إنها تذهب إلى الملهي الذي يعمل فيه " جونيت " و يغني فيه الأرابسك و هو يعزف علي كمانه الكفيف كل ليلة .. انتبها الآن .. حيث يوجد مقهى في الاستديو , وانتم لن ترونهما هناك فنحن جماعة الدوبلير نتسكع هناك .. ( يصير منفعلا.) الجميع يحدوهم الأمل في الحصول علي دور ما .. فهم في انتظار رزقهم , ( يصير منتشيا مرة أخرى.) و هكذا وذات يوم كنا ننتظر في ذلك المقهى علي أمل أن نحصل علي دور ما , وهنا قاموا بوضعنا جميعًا في حافلة صغيرة .. يا الهي نحن في ضواحي جبال صاري , حيث أننا سنقوم بتمثيل دور السكارى في ذلك البار , لذا فقد قلتُ طالما أننا سنقوم بدور السكارى فلأرتشف كأسًا أو كاسين ليصير هذا مناسبا للجو الاجتماعي للفلم .. كنا جميعاً في غاية السكر عندما جئنا إلى الاستديو ... و حينئذ صاح ذلك الشخص الذي يدعي " ممدوح " ...

آبو : من " ممدوح " هذا ؟

بارلاق : إنه المخرج .. فكان يقول " أردتُ منكم أن تُحضروا رجالاً يلعبون أدوار السكارى في البار , من المستحيل أن يكونوا هؤلاء " .. فوجدتني أقول و أنا ألوح بذراعي "  دعه إذا يعثر على شخص واحدًا متيقظ في الأستوديو " أقسم أن ذلك كان علي سبيل الدعابة فقط ..

إنجي : هذا يعني انك قد أظهرتُ مهارتك هناك أيضاً .

بارلاق : نعم أظهرتها .. وفجأة رأيتُ رجل الأمن , ورجل الإضاءة , ورجل الكاميرا ، حتى " جونيت " رأيتهم جميعاً فوق رأسي ، و فاطمة تلك التي كانت تشاهد التصوير أخذتُ هي الأخرى بحذائها فوق رأسي .. و " جونيت " كان يعرف الكاراتيه رايته يحاول أن يكسر ذراعي ، و فاطمة بكعب حذائها تضربني علي رأسي , و " تركان " تلك التي يدعونها امرأة ظلت تركلني و تركلني في خصيتي .. و ممدوح يضربني علي رأسي دون توقف حتى أنني كنتُ قد أُصبت بالإغماء تمامًا ، وسمعتُ ممدوح وهو يقول " ابن الزنا "  أي يقصدني أنا ..

آبو : فهم المعني ؟

بارلاق : ( يُـحبط . لا يتحدث لبرهة.) " أخرجوا هذا الشاب بأسرع طريقة من استنبول ، لا أستطيع أن أذهب إلى السجن بعد كل هذا العمر "  و عندما فتحتُ عيناي كنتُ هنا ، هنا في أنقرة ..

إنجي : و هل انتهي الأمر هكذا ؟

بارلاق : نــعم انتهي , انتهي مستقبلي السينمائي من بعدها ..

إنجي : علي أية حال إنها المرة العاشرة التي استمع فيها إلى هذه القصة .. و هو في كل مرة يقصها بطريقة مختلفة .

آبو : و لكنها المرة الأولى التي اسمعها فيها .

بارلاق : أنتَ حديث العهد جدًا .. سأقصها عليك عدة مرات أكثر ، هيا استودعكم الله ( بينما هو يخرج.) هــا قد أتى الساعي !! هل تريدون شايًا ؟ 

إنجي : أنا أريد .

آبو : و أنا أيضًا ..

( يخرج بارلاق مسرعًا.) 

ناريمان : ( تهبط السلم غاضبة.) هل كنتم تتحدثون إلى ليبيا ؟ 

آبو : كلا لقد كانت مكالمة داخلية . 

ناريمان : لماذا كان ذلك الأحمق يصرخ إذا ؟

إنجي : كان لا يستطيع السماع جيدًا ، بالإضافة إلى ذلك لا تسميه بـ أحمق , ألا تعرفين أنه صار حبيبي منذ ليلة أمس .. لن أدع أحدًا يتحدث باستخفاف عن زوجي !

ناريمان : ألا تستطيعين المزاح قط ! لن أمزح معك مرة أخرى يا فتاة !! ( إلى آبو.) ألم ترحل بعد ؟

إنجي : مــن ؟

ناريمان : الأخت ماهيتاب .

آبو : كلا لم ترحل بعد .

ناريمان : انظري ! دعيني أخبرك بشيء ما .. أنتِ ليس لديك أي أحد ..

إنجي : ما الذي تريدين قوله ؟

ناريمان : لا شيء ..

إنجي : و ماذا بعد إذا ..

ناريمان : لديك نقود و سيارة ..

إنجي : حسناً هذا جيد , جميعكم أعينكم عليها .

ناريمان : انظري الآن , ماذا لو تقومين بعمل جيد .

إنجي : و هو كذلك ، هيا قوليها ..

ناريمان : ماذا سيحدث لو انك تأخذين تلك المسكينة الأخت ماهيتاب إلى منزلك ؟

إنجي : لا تخلطي الأمور بعضها ببعض .

ناريمان : ستشعرين براحة البال , بالإضافة إلى ذلك ستكون لك رفيقة تساعدك في أعمال البيت .

إنجي : ( تتضايق.) يصارع الثور من أجل روحه , ويصارع الجزار من أجل لحم الثور ..

ناريمان :سيصير ثوابًا ..

إنجي : إذا كنتِ مهتمة بأمرها إلى هذا الحد , فلماذا لا تأخذينها أنتِ إذا ؟

ناريمان : هل كنتُ لا آخذها عندي لو أن أحوالي كانت ميسرة ؟ ولكن الأمر مستحيل , رسوم المدرسة الداخلية للابنتي , و هناك حسام أيضاً , إنني بالكاد أوفى بالتزاماتي .

إنجي : إذاً لا تتدخلي في الأمر , لا تدخلي الخجلة بكل ما تملكين . ( تذهب إلى غرفتها.) 

ناريمان : ( إلى آبو.) أخبر بارلاق  و اجعله يُحضر قهوة حسام , سيبدأ في الصراخ بعد قليل , و يُوقظ اختنا ماهيتاب .

آبو : حسنًا يا أختي .

بارلاق : ( يدخل.) الشاي جاهز ! 

( تدخل إنجي.) 

إنجي : لقد أحضرته علي غفلة مرة أخرى !

بارلاق : نهض الساعي مبكرًا فها هو الشاي المغلي , انظروا إليه , إنه دم الغزال .

ناريمان : ( تري أنه قد أحضر القهوة أيضًا و بينما هي تأخذها.) أحسنت يا بارلاق , أنت في عيني .

بارلاق : وهل أنا في عينك فقط يا حبيبتي ؟ ( يري إنجي وهي تنظر بغضب.) إنه مزاح يا حبيبتي , مزاح !

( تصعد ناريمان إلى الطابق العلوي.) 

بارلاق : ( وهو يضع الصينية تحت إبطه , يمد نصف كوب من الشاي حاملا إياه من أسفل بيده الأخرى.) خذ .. حتى أنه أكثر لمن هو رجل ..

آبو : مرة أخرى و في الصباح !!

بارلاق : ها ! آبو .. هناك خطاب لكَ .

آبو : كفي لن تتمكن من أن تجعلني شغلتك .

بارلاق : ليت عيناي تقعان أمامي .. سيأتي الأخ روشتو بعد قليل . 

آبو : أي خطاب هذا ؟ لم يمر سوي أسبوع علي استلامي خطاب أمي .

بارلاق : و كيف لي أن أعرف أنا ؟ ( يخرج.) 

الحارس : ( يدخل.) السلام عليكم .

آبو : وعليكم السلام .

إنجي : أهلا و سهلا يا سيد روشتو .

الحارس : خذ ! هذا لكَ ( يُعطيه الخطاب , و يُحاول ألا يضحك.) كيف حالك يا إنجي ؟

إنجي : بخير يا أخي .. أنت تعرف أخي صدقي ؟

الحارس : ليس هو يا عزيزتي .

إنجي : سيكون من الأفضل لو أنك قمت بمراقبة كل من يدخل و يخرج .

الحارس : لو كنتُ اعرفه لكان الأمر أسهل , ولكن كوني هادئة هنا في الداخل فإننا نقوم بتفتيش كل من يدخل و يخرج مهما كان .

إنجي : استحلفك بالله يا أخ روشتو , فإن حياتي أمانة لديك .

الحارس : لا تخافي .. فلو أنه كان طائرًا فلن أدعه يطير إلى الداخل , و حتى لو أنه دخل فلن يكون معه سكينا أو بندقية .

إنجي : راقب كل من يدخل جيدًا .. استحلفك بالله يا أخي .

الحارس : ( يصير جادًا.) لا تنسي هذا , فنحن نفتش بحرص , وعادة ما نكون في حالة تأهب أيضًا , كما أن المكان هنا تحت أجنحتنا , لأنه لو وقعت حادثة لا سمح الله فلن يكون هذا في صالحنا ؛ حيث أنها ستكون واقعة علي رءوسنا نحن أيضاً , و لهذا السبب ليس هناك داع للخوف , فحياتك هي حياتنا . ماذا يقول الخطاب ؟

آبو : ( يستحي.) لا اعرف .

الحارس : ألا تعرف القراءة إطلاقًا؟ يا الهي .. من الأفضل أن نخبر وزارة التربية و التعليم , لعلهم يقومون بفتح مدرسة للقراءة و الكتابة هنا , فأكثر من نصفهم لا يعرفون القراءة !

إنجي : اعطني إياه , دعني أقراه أنا . ( تقرأ.) 

        " السيد عبد الله جوزل .. بناءً علي الطلب الذي كنتم قد تقدمتم به لمنظمتنا عام 

          1978م , فإننا نرجوا منكم الحضور إلى منظمتنا في الساعة الثانية مساءاً في السابع 

          و العشرين من مارس عام 1983م ."  انظر إلى هذا ..

الحارس : جيد .

إنجي : ( تقاطعه وكأنها تقول انه لم ينته بعد.) " فتح الله آباجي .. المدير .. و .. و .. " ماذا ترمز إليه ؟ 

الحارس : ( يستعرض معرفته.) إنها اختصار , و تعني الوكيل .. تهانينا . 

إنجي : لم ينته الأمر بعد .. ملحوظة في أثناء زيارتكم ينبغي أن تحضروا معكم بطاقة هويتكم وهذا الخطاب ...

آبو : لم افهم الآن ماذا يعني هذا !

إنجي : ما يقصدونه واضح , إنهم يستدعونك فقط .

الحارس : تهانينا , تهانينا !

آبو : و لماذا يستدعونني ؟ لعلهم لا يحملونني ضريبة أو ما إلى ذلك ..

إنجي : أي ضريبة ؟ 

الحارس : و لماذا يحملونك ضريبة ؟ هذا الخطاب ليس آت من مصلحة الضرائب , إنه آت من مكتب التوظيف ! هناك احتمال كبير في أنهم سيرسلونك إلى خارج البلاد .

إنجي : آبوووووووو !

الحارس : أريد حلاوتي !

آبو : ( بدأ وجهه يضحك شيئا فشيء.) وااه .. هل هذا حقيقي ؟

الحارس : انظري إليه .. 

إنجي : أنا أيضًا أريد هديتي ! لو نسيت فلن أسامحك أبدًا .

آبو : و هل سيكون إلى ليبيا ؟

إنجي : هذا غير مذكور هنا ..

الحارس : لعله سيكون إلى المملكة العربية السعودية .

بارلاق : ( يدخل.) ماذا عن المملكة العربية السعودية ؟ 

إنجي : ( مصدقة.) لقد استدعوا آبو إلى مكتب التوظيف .. ها هو .. ( تذهب إلى حجرتها.) 

بارلاق : حسناً .. لعله ليس لك .. انظر جيدًا ..

الحارس : انه له يا حبيبي ، انظر إلى اسمه .. ها هو فوق " عبد الله جوزل "  انظر .. 

بارلاق : حقاً .. إنها في الأعلى ويوجد كلمة السيد بجوار اسمه أيضًا ..

آبو : بارلاق اقسم أنني سأتخلص منك نهائياً ، العون  فإنني لا أستطيع أن أصدق هذا ..

إنجي : ( تعود و هي تحمل في يدها كرتون لسجائر أمريكية , و تمدها إلى الحارس.) هذه لك .. 

الحارس : ولماذا ؟ وما ضرورة هذا ؟

إنجي : لا شيء مطلقاً ، ولكن هذا لك مني فقط .

الحارس : ( يعترض.) مستحيل .

إنجي : انك تتعب من تفتيش كل من يخرج و يدخل ، هذه هدية مني فقط . 

الحارس : ( يغضب بشدة.) أنا لا اقبل الرشوة . أنا لا أُطعم أبنائي بمال حرام قط .

إنجي : ولم هي حرام ؟ لقد دفعت ثمنها .

الحارس : ( ينهض.) و كأنني لم أر شيء ، أبعديها من هنا ! إننا نمثل القانون ، لو وجدوها معي ,،فسأفقد وظيفتي  ( يخرج.) 

إنجي : ( وهي تجري خلفه.) اقسم أنني لم أقصد أي شيء .. 

الحارس : دعكِ من هذا يا سيدتي .. 

إنجي : هل تعتقدون أننا أغضبنا الأخ روشتو ..

بارلاق : ( كما لو كان يقرأ.) ها .. حقا .. أين ؟ غير مذكور هنا المملكة العربية السعودية ..

آبو : ( بثقة.) قلنا ربما يكون ..

بارلاق : ( محاولاً ألا يضحك.) هل كنت قد أعطيتَ لهم عنوان هذا المكان ؟ 

آبو : ها !! هذا أمر لا يُصدق .

بارلاق : انظر آبو .. لو أنها كانت المملكة العربية السعودية فهي بلد شديد الحرارة حتى أنك لن تستطيع الخروج دون أن ترتدي قبعة ، فدرجة الحرارة قد تصل إلى 75 درجة مئوية في الظل ، و 165 درجة مئوية في الشمس .. فلو انك متّ فسوف يدفنونك هناك , وستأكل النسور جثتك في الصحراء .

آبو : سواءً إن كانت حارة أم مشتعلة ، يكفي أنني ...

بارلاق : بالإضافة إلى هذا فإن شرب الخمر ممنوع هناك أيضاً ، انظر .. لا تقل إنه لم يخبرني .. يعلم الله انك ستفقد لسانك في مقابل احتساء رشفة من الخمر ..

آبو : إنني نادرًا ما اشرب الخمر ، فماذا لو لم اشربه مرة أخرى ؟

إنجي : انه يقول الصواب .. يوجد هناك قصاص .. فلو أنك سرقت فسيقطعون يدك وذراعك في الحال .

بارلاق : ( يُحرك عينيه لكي يخيفه.) وهناك ما هو أسوء من هذا يا إنجي .. لو انهم ضبطوك تمارس البغاء .. تعرف ما اقصده .. ( يوضح بيده.) حتى لو كنت تفعل هذا من حين إلى آخر في الحمام .. من الأحرى أن تحترس ..

آبو : من أدراك لعله يكون مكاناً أخر ! ربما يكون ألمانيا ! 

بارلاق : كف عن الأحلام يا بني ! فألمانيا تتخلص بمن هم بداخلها ! من يعرف لعلها تكون استراليا ! يوجد هناك كانجارو ! هل رأيت الكانجارو قط ؟

آبو : كلا لم أره ..

بارلاق : اذهب و انظر في المرآة ..

آبو : وهل هو يشبهني ؟ 

بارلاق : أبدًا .. ساكون سعيدًا جدًا لو أنها كانت المملكة العربية السعودية ، فإنك ستقوم برحلة حج .. انظر .. انظر انه الحاج آبو !! يا لا للجمال ! 

1- ناريمان : ( تنزل . سمعت آخر جزء من كلامه.) من ستجعله حاج هذه المرة أيضاً يا بارلاق ؟ 

بارلاق : خذي ، إقرائه ..

إنجي : احضر لي زجاجة من ماء زمزم ، استحلفك بالله ! أتعدني ؟ 

آبو : أعدك .. اقسم علي ذلك .

ناريمان : أين ؟ ليس مكتوبًا هنا المكان الذي ستذهب إليه ؟ 

بارلاق : هذا صحيح يا ناريمان !

ناريمان : هناك شيء غامض في هذا الأمر ! دعني أري ذلك المظروف ! هنا ! أين الخاتم علي طابع البريد ؟

( لا يستطيع بارلاق أن يتحمل ويبدأ في الضحك.) 

ناريمان : اللعنة فعلتها مجددًا ! 

آبو : ( يقف لبرهة يحاول أن يدرك الأمر.) اللعنة ؟

ناريمان : من جعلته يكتب لك هذا الخطاب ؟ يعلم الله أنك جعلت كاتب الشكاوي الذي في الجانب هو من يكتبه لك ..

إنجي : ( غاضبة.) وماذا عن الناضج روشتو .. كيف استخدمته في هذا الأمر ؟

بارلاق : ليه ابن عاطل ، فقلت له أنني سأجد له وظيفة ، هذا الخطاب كان قد كتب بيد كاتب الشكاوي قبل أسبوع .. واليوم كان القدر ..

آبو : ( يطرح بارلاق أسفله في دهشة . مصمم . يحاول أن يضغط علي رقبته.) أنت .. أنت ..

بارلاق : ( يحاول أن يخلص نفسه.) رقبتــ .. لا تفعلـــ .. 

( ناريمان وانجي تتمكنان بصعوبة من تخليص بارلاق من بين يدي آبو.) 

إنجي : ماذا تفعل يا آبو ؟ 

ناريمان : اللعنة كنت ستخنقه .

آبو : لا يكون المزاح هكذا ! ( بشكل قاطع.) لو مزحت معي مرة أخرى هكذا ... ( لا يستطيع أن يكمل . يخرج.) 

إنجي : لقد استطعت أن تتخلص من يدي " جونيت "  كما وصفت ، ولكنك كنت لن تتمكن من أن تتخلص من يدي آبو .

ناريمان : بعض عاداتك سيئة جدًا يا بارلاق ، آبو يسعى من اجل لقمة العيش ، وأنت تستهزئ به .. لا تفعل هذا مجدداً ..

بارلاق : ( خائف بالفعل.) اللعنة ما كل هذه القوى ؟ 

ناريمان : اتق شر الحليم إذا غضب .      
( بينما يغادر بارلاق و هو حزين.)

إنجي : اللعنة إن عقل الرجل معلق بالسفر إلى الخارج .. إن هذا اكثر أمر حساس لديه .

ناريمان : أن ركلة الحصان الهادئ تكون أقوى .

إنجي : كما أن الشخص الذي لم تضربه قبضة يد أخرى ، يظن أن قبضته هي الأقوى .

آبو : ( يدخل.) من المستحيل أن تكون مزحة ، يا له من ابن زنا . 

إنجي : يا حبيبي لقد كان يمزح .

ناريمان : نحن أصدقاء هنا يا آبو ! لن يفعل هذا مجددًا ! 

إنجي : بالإضافة إلى هذا كنت تقريبًا ستخنق زوجي .

ناريمان : إنه لم يفعل هذا لكي يؤذيك ، لقد فعل لكي نضحك فقط .

( يرن جرس الهاتف . تنهض إنجي.) 

إنجي : عسي أن يكون من السجن . ( تــرد.) آلووو  ! ها ... ها ... لم تأتِ بعد ! إنجي .. إنجي ... في الظهيرة ؟ وهو كذلك ! سأخبرها علي أية حال ، غرفتها جاهزة ! ( تُغلق الخط.) ستأتي الفتاة في غضون ساعتين ! سيحضرونها هنا ! فلتوقظ تلك الأخت ماهيتاب يا آبو .. حتى لا تغضب أمي !!

إنجي : لقد جرح مشاعره علي أية حال !

ناريمان : مهما كان انه رجل ! لقد غضب بشدة .

( يــأتي زبون 7 ، ويحملق النظر.) 

آبو : ( بينما ينزل السلم.) ها هو حال الدنيا المرير . لقد كانت تجهّز حقيبتها بنفسها.

( تهبط ماهيتاب و تبدو أنها لم تنم . و يائسة.) 

ماهيتاب : صباح الخير .

إنجي : صباح الخير .

ناريمان : صباح الخير يا أختاه هل نمت جيدًا ؟

ماهيتاب : نعم نمتُ جيدًا .

إنجي : هل أساعدك في إعداد حقيبتك ؟

ماهيتاب : وماذا لدي أنا علي أية حال ؟ عندما تأتي خيرية سأرحل علي الفور .

إنجي : ولماذا تنتظرين أمي ؟ 

ماهيتاب : كانت لنا سويًا أيام سعيدة وأخرى شقية ، لعل لنا حقوقا علي بعضنا البعض ، فقلتُ ألا ارحل من قبل أن نتصالح سوياً ، لعلنا نري أولا نري بعضنا مرة أخرى ، انتم أيضاً لكم حقوق عليّ .

ناريمان : وكيف هذا الكلام يا أختي ؟

ماهيتاب : لا تقولي هكذا .. فحق العباد لا يضاهيه شيء قط ، فالله سبحانه وتعالي يخبرنا بأنه لن يتقرب إلىّ يوم القيامة من كان للعباد حقوق عليه ، لذا فلو كان أحد منكم قد اخطأ في حقي فأنا أسامحه .

إنجي : وسماح من ناحيتي أنا أيضاً .

ناريمان : وأنا الأخرى سماح من جانبي أيضاً ، ( بينما تصعد ماهيتاب إلى الطابق العلوي.) أنا أيضاً أسامح من جانبي .

آبو : إلى أين ستذهبين يا أختاه ؟

ماهيتاب : أمس كنت تركض خلف صرصور لتقتله يا آبو ، ومنعتك خيرية من قتله ، وجعلتك تضعه أمام الباب ، فأنا أيضاً سأعثر علي مكان اذهب آوى إليه .

آبو : الله يرزق المعدة التي خلقها .

ماهيتاب : فـلأُعد أنا أيضاً تلك الحقيبة . ( تُــحاول الصعود إلى الطابق العلوي.) 

إنجي : هل أساعدكِ ؟ 

ناريمان : هلا ساعدناكِ ؟

ماهيتاب : وماذا لدي أصلاً ؟ ينبغي أن يكون المسافر علي الطريق .

ناريمان : أنتِ تعرفين أنني أُعلم ابنتي ، ولدي أيضاً حسام ، أردتُ أن آخذكِ عندي ، ولكنك تفهمينني ، أليس كذلك ؟ 

( تصعد ماهيتاب إلى الطابق العلوي . يقترب الزبون 7 من ناريمان . تصل خيرية أيضاً ، تقف وتتابع الأمر.) 

الزبون 7 : أيُّها تكون غرفتك ؟ 

ناريمان : انصرف ، من المستحيل أن يكون الآن .

الزبون 7 : ولماذا تصرخين ؟

ناريمان : زوجي بالطابق العلوي .

الزبون 7 : كما لو أنني لا أستطيع أن اذهب إلى أخري .

ناريمان : إذا كنت تريد أن تذهب فاذهب إلى من تريد ، قلتُ لكَ أن زوجي في الطابق العلوي . ألا تفهم ؟

خيرية : ( تـدخل بهدوء.) هل يوجد أحد في حجرة إنجي ؟

إنجي : كلا ليس هناك أحد .

خيرية : خذيه إلى هناك يا ناريمان .

الزبون 7 : لن أدخل مع تلك المرأة ! إنها منحوسة ، وكأنها ستعض شخصًا ما .

( الزبون 7 يغادر.)

خيرية : لماذا لم تأخذيه ؟ 

ناريمان : حالتي النفسية سيئة .

خيرية : قلتُ لماذا لم تأخذيه ؟ 

ناريمان : و أنا قلتُ أن حالتي النفسية سيئة ! 

خيرية : ( غاضبة.) اللعنة علي حالتك النفسية , يا بنت الحمار ! اللعنة ! ماذا يفعل هذا الملعون هنا حتى هذا الوقت ؟ كم الساعة الآن ؟ ألم أخبرك ، لا نوم هنا ؟ اللعنة اذهبن إلى منازلكن ونمن هناك ، هل هذا فندق ؟ من الآن وصاعدًا عند نهاية العمل سيذهب كل شخص إلى منزله . 

آبو : وأنا أيضاً ؟

خيرية : وهل لديك منزل أيها الأحمق ؟

ناريمان : هذا يكفي .

خيرية : ماذا تقولين أيتها الوقحة ؟ 

إنجي : ( بهدوء.) اصمتي لأجل الله .

ناريمان : اصمتي ! اصمتي ! اصمتي ، لا لــن أصمت .

خيرية : هيا اصعدي وتخلصي من زوجكِ .

ناريمان : لن أعمل اليوم ، دعيه ينام .

خيرية : إذاً أنا اعرف كيف أتخلص منه .

( تحاول خيرية الصعود إلى الطابق العلوي . تقف ناريمان أمامها من أجل أن تمنعها.) 

ناريمان : لــن تتمكني من طرده .

إنجي : ماذا تفعلين يا ناريمان ؟

ناريمان : سأترك هذا البيت .

خيرية : إذاً حاولي أن تفعلي .

ناريمان : لن اعمل في هذا البيت .

خيرية : سوف تعملين ، هناك ديون عليكِ .

ناريمان : كل هذه السنوات ولم تنته بعد ؟ لم تنته في ثلاث عشرة سنة كاملة .

خيرية : لم أجبرك علي توقيع تلك الإيصالات .

ناريمان : ( تتنحى جانباً.) أنا لا أستطيع أن ادخر حتى ربع النقود التي اربحها لكِ ، لو صار الأمر علي هذا المنوال ، فسيصبح مصيري مثل الأخت ماهيتاب ، وهذا يعني أنني سأكون في الشارع .

( يظهر حسام الدين . أمسكت به ناريمان وهو يحاول أن يجري إلى الأسفل.)

خيرية : سوف تعملين في هذا البيت ، إذا كنتِ ترغبين في الرحيل .. ها هو الباب افتحيه ، ولكن ليس قبل أن تسددي ديونك .

حسام : ( يهبط وهو واثق من نفسه.) ما الذي يحدث هنا ؟ 

خيرية : زوجتك تريد الرحيل ، سدد ديونه واخرج من هنا ! 

حسام : ومن أين لي أنا بنقود ؟

خيرية : إذاً لماذا تسير مختالاً هكذا ؟ اللعنة عليك ..

حسام : ( لا يُــغير موقفه , ولكن ... ) لو كان لدي نقود ، ماذا كنتُ لأفعل هنا ؟ 

( بينما يخرج حسام الدين واثقًا من نفسه تمامًا.)

ناريمان : لا تأتِ إلىّ أبداً بعد الآن .

حسام : ما معني هذا الكلام ؟

ناريمان : لا تأتِ مرة أخرى أبدًا .

حسام : إذاً لا تتعقبيني أنتِ أيضا مرة أخرى .

ناريمان : لا تأتى إلىّ أبداً بعد الآن .

حسام : ألن يقول الناس عنكِ .. إنها لم تستطع أن تُشبع حبيبها ؟ 

ناريمان :  دع الناس تقول ما تريده ، فقط لا تأتى إلىّ بعد الآن .  

حسام : ( يفقد الأمل.) إنني حتى قد أغلقت محلي من أجلك .

ناريمان : انظروا لهذا الدكان الذي يتحدث عنه ! لقد فرّغ دائنوك دكانك الصغير . ( بينما تشاهده وهو يرحل . من ورائه.) كنتِ مثل القرادة علي ظهري ، أين كلامك قلتِ انك ستتزوجني ، وستخرجني من هنا ، أينٍ كلامك ؟ كنتِ ستصبح أبًا لابنتي ؟ 

إنجي : كفي ! اصمتي يا ناريمان . 

ناريمان : اللعنة ، لن أعمل في هذا البيت .

خيرية : ليس قبل أن تسددي ديونك .

ناريمان : لـــن أسدد .

خيرية : ( صارت كالمجنونة.) يا لك من عاهرة !!

ناريمان : ذلك هو أنتِ !

( خيرية تجتذب ناريمان من شعرها ، وتبدأ في ضربها . كلما أرادت إنجي أن تنفذها من يديها ، تفقد شجاعتها ، وكذلك آبو . ناريمان لا تصرخ كما هو حالها دائماً . تهبط ماهيتاب . وتوقف الشجار.) 

خيرية : أكلتِ و شربتِ ، وأصبحت كالمسعورة أيتها العاهرة !! تمتعتِ بنعيمي ، وحناني !! كنتِ تعيشين في بؤس في الشوارع ، وفي حضنك ابنتك ، ابنة السفاح ! أخذتك ، وأحضرتك إلى هنا ، وانتشلتك من الوحل ! ابنتك الآن تتعلم في مدرسة داخلية ! يا لك من جاحدة ! ماذا ؟ أطعمي الغراب وسيفقأ عينك ؟! هل الأمر بهذه السهولة ؟ إذا حاولتِ الرحيل دون أن تسددي دينك فلن ادعك تعملين في أي بيت من بيوت دعارة السبعة وستين ولاية ، وستعودين إلى الشوارع مرة أخرى ، وكذلك سيكون حال ابنتك أيضاً .

( ناريمان عاجزة تماماً . تبكي في صمت.) 

خيرية : ( تري ماهيتاب ، فتغضب.) ألم ترحلي بعد ؟

ماهيتاب : حقيبتي جاهزة .

خيرية : و لماذا لازلتِ تقفين هكذا إذاً ؟ ستصل الفتاة بعد قليل .

ماهيتاب : كنتُ انتظركِ . 

خيرية : لماذا ؟

ماهيتاب : لنتصافح ، ربما لا أستطيع رؤيتك مرة أخرى . 

خيرية : لقد محوتُ دينك يا ماهيتاب ، ما الذي أستطيع أن آخذه منك ؟ سامحتك ! وأنت أيضاً سامحيني ..

ماهيتاب : سامحتكِ أيضًا .

( خيرية تخرج نقوداً من صدرها ، تعدها بطرف عينها ، وتضعها في يد ماهيتاب.) 

ماهيتاب : هل يمكنني أن اترك حقيبتي هنا لبرهة ؟ سأبحث في البيوت الأخرى ..

خيرية : اتركيها .. اتركيها آبو احضر تلك الحقيبة ، وضعها أسفل ، ستصل الفتاة حالاً ، سيكون هذا غير مناسب ، عندما تصل الفتاة اخبرني ، سأكون هناك عند مقبول ..

إنجي : أمي ! سامحي ناريمان ، سامحيها لأجلي يا أمي .

ناريمان : ( تنهض ، تقبّل يد خيرية.) تجاوزي عن حماقتي أيتها الريّسة .

خيرية : ( تلين.) انظرا ستصل فتاة جديدة ، ثلاثتكن قويات عافيّات ، هل سمعتن عن قواده إحدى بيوت الدعارة الموجودة في استنبول ، إنها تحصل علي نياشين وشهادات تقدير وما إلى ذلك من الوزراء والوكلاء ، وهذا لأنها تحقق أرقامًا قياسية في دفع الضرائب ، اعتبرن من هذا ! و دعونا نري ماذا ستفعلن !

آبو : ( ينزل بحقيبة الملابس.) أين أضعها يا أختي ؟

خيرية : ضعها في حجرة إنجي الآن . 

( يدخل بارلاق.) 

بارلاق : اثبتِ يا أختي ماهيتاب ، قد هلكتِ مرة أخرى .. هيا !

ماهيتاب : أي هلاك ؟

إنجي : لا تــمزح ...

( آبو ينظر إلى بارلاق باستهجان.) 

بارلاق : لقد عثرتِ لها علي عمل ، أقسم ، عسي أن تسقط عيناي أمامي لقد عثرتِ لها علي عمل ، انظروا هاهي قدماي علي الأرض ! إنني اقسم !! يا إلهي !! جميعكم يعرف حالة سيفيم ، إنها في المستشفي ، إنني آت الآن من عند ريّستها الأخت عديلة ، شرحتُ لها الموقف ، قلتُ أن غرفتها خالية علي أية حال ، فأدركت الأمر جيداً وقالت " أنت محق يا بارلاق ، فلتعمل فيها ماهيتاب طالما أنها فارغة " .

ماهيتاب : استحلفك بالله ألا تسخر مني .

بارلاق : إنها في انتظارك الآن  .

خيرية : ( يتملكها الشك.) عديلة لا تحب ماهيتاب قط . 

بارلاق : المحبة شيء ، والعمل شيء آخر . وهذا عمل يا أختي .

آبو : لو كانت هذه كذبة أخرى ! 

بارلاق : ( يتراجع للوراء.) اذهب وتحقق من هذا بنفسك .

خيرية : ( إلى آبو.) انقل حقيبتها إلى هناك , وسنعرف الآن .

( يرحل آبو.) 

بارلاق : لو أنني قلتُ " سأموت " لن يصدقني أحد هنا . لقد فقدتُ ثقة وإيمان الجميع هنا .

إنجي : وهل هذه غلطتنا نحن ؟

بارلاق : يا للأسف !

خيرية : هذا لأنك تقوم بتلفيق أربعين أكذوبة كل يوم .

( ينتظرن بإثارة ، وترقب.) 

آبو : ( يدخل مندفعاً.) صحيح .

ماهيتاب : ( ملوحة في النقود التي في يدها.) هكذا سأعمل ، سيحسدني الناظرون .

خيرية : ( تلتقط النقود التي كانت تلوح بها ماهيتاب.) لديك عملٌ كثير .

إنجي : أحسنت عملا يا بارلاق .

ناريمان : اقسم انك أحسنت .

آبو : ( حتى هو.) برافو .. برافو .

2- بارلاق : هل تصالحنا ؟ 

آبو : نعم تصالحنا .

بارلاق : ( يمد يده من أجل أن يتصافحا . يسحبها عندما يمد آبو يده.) 

آبو : ( مسرور.) مهما فعلتَ فلن تستطيع أن تُغضبني .

بارلاق : حسناً , هيا اقبل لنتصافح .

( آبو يمد يده مرة أخرى , ويسحب بارلاق يده مرة أخرى.) 

خيرية : هيا ، سأذهب أنا ، وأرى عديلة .

ماهيتاب : هل اخذ اللوحة التي في الغرفة .

خيرية : خذيها ! خذيها ! خذيها لكِ . ( تخرج.) 

( تصعد ماهيتاب إلى الطابق العلوي أيضاً.) 

إنجي : أنت حبيب لائق لي تمامًا . أنت زوجي أنا . ( تعانقه وهي تبتسم.)  يا لهذا انه كالثلج !

3- بارلاق : ولكن ما العمل !!

إنجي : ماذا حدث مجددًا ؟

ناريمان : هل فعلتها مرة أخرى ؟

آبو : لعلك دبرت هذا مع عديلة هي الأخرى ؟

بارلاق : ما هذا ؟ ( بهدوء.) ستخرج سيفيم من المستشفي في غضون شهر تقريباً .

إنجي : للأسف !

( دخل صدقي . يتحقق من الفتيات واحدة فالأخرى . تدخل ماهيتاب وفي يديها اللوحة ، بها رسم بدائي ، ولكن بها زجاج وبرواز.) 

صدقي : أيتها الفتاة صديّقة .

إنجي : أخي !!

( صدقي يُخرج من جيب سترته سكيناً ، ويجري نحو إنجي مباشرة.) 

إنجي : أتوسل إليكَ يا أخي .

صدقي : سأنهى هذا الأمر يا صديّقة ، سأُطهر شرفنا .

( تجمد الجميع .) 

ماهيتاب : ابتعد عنها !

صدقي : ( يهجم عليها.) تنحي جانباً .

ماهيتاب : ( تلتف حول صدقي في سرعة غير متوقعة منها.) قلتُ ابتعد عنها .

صدقي : تنحي جانباً ،  وإلا ستخسرين .

ماهيتاب : أي نوع من الرجال انتم ؟ آبو ، بارلاق !! ناريمان أي نوع من البشر انتم ؟!

( يتحرك الآخرون أيضًا . ناريمان تجتذب كرسيًا . آبو يُسقط صدقي علي الأرض . بارلاق ، آبو ، ناريمان جميعهم يقفزون فوقه . ماهيتاب تهدئ من روع إنجي في الداخل.) 

إنجي : ( عندما تري صدقي وهو يتعرض للطم و الركل.) لا تفعلوا ذلك ! لا ! لا تضربوه !! ( تُحاول أن تمنع الإيذاء الواقع عليه. ) لا تفعلوا ، سيموت .

ماهيتاب : ( تـخرج بـينما الآخرون يقومون بضـرب صدقي.) روشتـوووو ! روشتوووو ! الـنجدة ..

الحارس : ( يدخل و هو يجري . يأخذ صدقي من بين أيديهم.) 

آبو : كان سيقتل إنجي .

الحارس : لماذا أيها الأحمق ؟ 

آبو : ها هو ذا ! هذا الأحمق هو صدقي .

الحارس : اهو هذا ؟

ناريمان : ( تأخذ السكينة من علي الأرض , و تعطيها له.) ها هي ذى ، بهذه ..

الحارس : ( يأخذها.) كيف نفذت هذه إلى الداخل ؟ ( يُخرج بندقيته.) هيا ، انهض . 

إنجي : أليس معك قيود ؟

الحارس : ركضتُ بلا وعي عندما صرخت ماهيتاب ، أقسم أنني سوف أعتقله ، لا تبتعدوا انتم عن هنا ، سنقوم بإعداد المحضر ، وننهي هذا الأمر حالاً ! هيا تحرك . ( يخرجان.) 

( الجميع يبدءون في الضحك سويًا كالمجانين . ضحك أقرب للبكاء.)

بارلاق : بارك الله فيك يا أختي .

آبو : و يقولون انكِ هرمتِ .

ناريمان : ( تنتقد إنجي.) لو لم تأخذ اختنا ماهيتاب بزمام الأمور ، وتظهر في الوقت المناسب ، اووووه ، لما كنتِ موجودة الآن .

آبو : نعم لكانت ممدة علي الأرض جثة هامدة . 

ناريمان : فلتحيا ولتعش اختنا ماهيتاب .

بارلاق : نعم لكانت منتهية الآن ..

إنجي : ( لا تزال مندهشة.) تسلمي يا أختي . 

ناريمان : يد واحدة لا تصفق ! دعونا لا ننسى آبو وبارلاق .

بارلاق : لقد قفزتَ علي الرجل كالمدفع ! أحسنت .

آبو : ( مفتخراً بنفسه.) لم نرتق لمصارعة بعد .

بارلاق : ماذا تقصد ؟

آبو : ( وكأنه يُسميه جاهلاً.) المصارعة ، المصارعة !!

بارلاق : لقد هجمتَ عليه وجعلته في وضع تثبيت للأكتاف فجأة !

آبو : قلتُ يجب ألا ندع شيئاً للصدفة , وإلا كنتُ سأُظهر كل الألعاب التي اعرفها عليه . ( يقف . و يحاول أن يُجرب لعبة علب بارلاق.) كنتُ سأمسكه هكذا أيضاً ..

بارلاق : كف عن ذلك يا آبو .

آبو : لو كنتُ طرحته أرضاً ، فلا حارس ولا شرطة ولا قوات حرس حدود كانت تستطيع أن تجمعه من علي الأرض مرة أخرى .

بارلاق : ( يخاف بالفعل.) ماذا تفعل ؟ اللعنة ، يا لك من معتوه ، ستحطم عظامي .

آبو : ( بينما يجلس ... يتفاخر بنفسه.)  يا بني لا تقلل من قيمة آبو ، فذات يوم كانوا يطلبون رجالاً لمصارعة محمود الإيطالي ، أنا لا أقول أنني هزمته ، ولكنني أرهقته بالفعل . 

إنجي : كان سيمزقني ، كان سيقطعني أشلاءً . 

ماهيتاب : وهل سنسمح له بتمزيقك ونحن هنا ؟

ناريمان : وهل تعتقدين بأنكِ بلا حماية هنا ؟ هل يعتقدون أننا بلا حماية ؟ ماذا ؟ ألا نستطيع أن نحمي بعضنا البعض ؟

بارلاق : أنتِ أيضًا أحسنت صنعًا يا ناريمان .

ناريمان : جميعنا احسن صنعًا ، جميعنا .

إنجي : ( بامتنان.) أنتم جميعًا لم تُشعروني بأني وحيدة .

آبو : أنتِ تخطئين الآن .

بارلاق : ما هذا الكلام ؟ 

ماهيتاب : إن مساعدة بعضنا البعض ، يُعد ديناً في رقابنا .

إنجي : غداؤنا نحن جميعًا عليّ أنا . هيا يا آبو اطلب لنا شاويرمه ، دعنا نأكل بتلذذ .

آبو : ( يحسب النقود.) فليكن نصيبي وجبة ونصف . ( يخرج مسرعاً.) 

بارلاق : ( يمزح.) لم يكن هناك داع لكي تنفقي كثيرا هكذا .. لا حاجة لذلك الآن .. ( ينهض فجأة , يطلب رقم هاتف.) آلووو ! سبانخ ! كنا قد طلبنا لكي توصلينا بسجن إسبرطة ! ها .. ها .. الغي هذا ! الأمر انتهي يا عزيزتي  !

إنجي : أنت حقًا تعيش بألف عقل يا زوجي ..

بارلاق : فلأذهب أنا أيضًا إلى الموقد ، لقد أضعنا اليوم . 

ناريمان : ولكن سيتم إعداد المحضر .

بارلاق : ( وهو يخرج.) سآتي عندما تستدعونني يا سيدتي !!

إنجي : ( من ورائه.) تسّلم يا زوجي .

بارلاق : علي الرحب والسعة يا زوجتي . ( ينصرف.) 

ناريمان : لقد كان هذا بفضل حمايتك يا أختي . 

ماهيتاب : ( بمرارة.) وهل يخاف الحمار الميت من الذئب الضال ؟ 

( ضوضاء من الخارج . أصوات " امسكوه.. اقبضوا عليه .. لا تدعوه يهرب " تسير ناريمان مباشرة نحو الباب كمن يقول ماذا يحدث . تصطدم بصدقي . يدخل صدقي ، ويلتقط الزجاجة التي علي المنضدة ، تجري إنجي إلى غرفتها إلا إنها لا تتمكن من إغلاق الباب . ماهيتاب ظلت واقفة في مكانها . وضع صدقي قدمه عبر الباب ، يفتح الباب ، ويدخل . يُغلق الباب من الداخل . صوت الزجاجة التي تتحطم . صرخة إنجي من الداخل .) 

ناريمان : ( تجري نحو الباب.) النجدددددة ! الرجل سيقتلها ! 

الحارس : ( يدخل مندفعاً.) لقد هرب ، فرّ ، لقد فرّ ! لقد هرب من غرفة الحراسة ! ( يدفع الباب .) افتح ! باسم القانون ، افتح ، افتح ! 

( في تلك الأثناء يدخل بارلاق ، وآبو ، وخيرية . لعل هناك أيضًا أناس يتجمعون أمام الزجاج . يُفتح الباب . يخرج صدقي ، وفي يده قطعة من زجاجة مكسورة . تندفع ناريمان إلى الداخل في الحال ، وتخرج في الحال أيضاً.) 

ناريمان : لــقد ذبـــحها  ..

( الحارس كان سيقول شيئاً ما إلى صدقي ، ولكنه يُقرر ألا يفعل . يتجمدون كما لو أنهم كانوا صورة فوتوغرافية . تدخل فتاة جديدة وفي يديها حقيبة ملابس.) 

الــســـــــــتــار

14 أكــــتوبر 1983م . اســتـنـبـول
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